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مقد مه 


الختلفة والتعددة والمتغيرة والتلونة والتناقضة » بل .كان الکتاب 
والدارسون یمرون علیها مر الکرام عند تحليلهم لظاهرة النفاق فى 
الجتمع» بل إنهم لم يستخدموا هذا الصطلح « الشخصية الزئبقية » 
الذی یستخدم فى هذه الدراسة لاول مرة ٠‏ وکانوا یستعیضون عنه 
بالشخصية الانتهازية أو المتملقة أو المتسلقة أو المنافقة . لکننا وجدنا أن 
الزئبقية مصطلح أو مفهوم أشمل . لأنها تكاد أن تكون منظومة متكاملة 
لها جوانبها الإيجابية والسلبية ٠‏ التاريخية والاجتاعية ٠‏ السياسية 
والفكرية » الهنية والنسائية . فهى ليست طبقة اجتماعية ولافئة مهنية ولا 
تشكل أى قطاع محدد من المجتمع . إنها تجمع من كل الطبقات وجميع 
المهن لأنها غير قاصرة على طبقة معينة أو مهنة معينة بل يمكن أن تترشح 
من جميع فئات المجتمع ۰ وأن تخرج من جميع التوجهات الفكرية 
والمذاهب والعقائد والاحزاب السياسية . 

إن الشىء الذى يجمعها وينظمها ليس انتماؤها لطبقة أو مهنة أو 
حزب بل مصا حها الذاتية وأهدافها الخفية . أى آنها ظاهرة فردية وصفة 
تخص التكوين الأحلاقى للفرد . 


1 تنظ الشخصية الزتبقية من قبل بدراسة تحليلية وتشريية جحرانيها 


صحیح أن الأفراد الذين تتجلی فیهم هذه الصفة الشخصية یمکن أن 
یتجمعوا فى شکل هيئة أو حزب أو تکتل » ولکن ذلك لا يجعل متهم 
طبقة اجت‌اعية أو تکتلاً مهنیا أو فئة عقائدية ۰ فهم جرد تجمع مؤقت 
عابر تقتضیه الظروف . 

وقد تم اشتقاق مصطلح ١‏ الشخصية الزئبقية » من اللقب الذی 
اكتسبه بطل السيرة الشعبية العروفة « على الزیبق » لأنه كان رمزا للقدرة 
الفائقة على الراوغة والرونة والتأقلم والتکیف واستیعاب المتغيرات » 
بالإضافة طبعا إلى الدهاء والکر والحيلة والخداع .ونظرا لإعجاب 
الشعب الصری بهذا البطل الشعبی الزثبقی وشخصیته الراوغة فى 
مواجهة الحاكم ؛ ونظرا لأنه جَسَّد الخاصية التی تسلح بها الشعب 
الصری عبر عصور طويلة ومتتابعة من القهر والطغیان والخوف 
والاستبداد » فقد وجدنا أن لقبه « الزیبق » خير معبر عن هذا الجانب فى 
الشخصية المصرية بصفة خاصة والشخصية الإنسانية بصفة عامة عبر 
التاريخ . 

وهذا الجانب بإيجابياته وسلبياته تبلور عبر آلاف السنين نتيجة لوقوع 
مصر فى ملتقى قارات وامبراطوريات العالم . فقد وجد الإنسان المصرى 
كيانه فى مهب غزوات من الجهات الأربع : الشرق والغرب والشمال 
والجنوب . وكان عليه أن يواصل الحياة بأى شكل من الأشكال ین 
انقشاع الغمة التى استخدم كل الوسائل المتاحة للتخلص منها » برغم 
وقوعه تحت وطأة الحاكم الأجنبى » وتهديده المستمر بالبطش به . 
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ونظرا لاستحالة المواجهة المباشرة مع الحاكم الالجنبی فى أحيان كثيرة » 
فقد كانت الزثبقية خير وسيلة للحفاظ على الذات القومية ین حلول 
لحظة الواجهة الحاسمة المباشرة . أى أن الزئبقية كانت نوعا من الواجهة 
غير الباشرة أو مرحلة من الكمون الإيجابى الذى يشحن الطاقات ۰ 
ويترقب التفاعلات » ويتحين الفرص حتى لا تخوض معركة تبدو 
خسارتبا فى الأفق حتمية . خاصة وأن توقعاتها المستقبلية متشائمة لأا 
تتوقع الشر دائم) » ولذلك فهى فى حالة استنفار خفى ودفاع عن نفسها 
بطريقة مسبقة » لكنها تنقض على عدوها فى الوقت المناسب . 

هذا عن الرئبقية الإيجابية كا تناولناها بالتحليل والتشريح والتفسير 
فى الفصل الثانى من هذه الدراسة » أما عن الزثبقية السلبية فقد أفردنا 
ها الفصل الثالث عن « الزئبقية الفكرية » والفصل الرابع عن ۶ الزئبقية 
السياسية » . والفصل الخامس عن « الزئبقية المهنية » ۰ والفصل 
السادس « الزئبقية النسائية » . وهی الزئبقية التى تتجنب الموضوعية 
بقدر الإمكان حفاظا على تحقيق الأهداف الذاتية » فالشخصية الزئبقية 
لا تعرف سوى الانتماء لذاتها ومصلحتها . وتعوض ضعفها ونقصها 
بخداع الآحرين ونفاقهم ۰ وبالتالى فهى تفترض فيهم الغباء والدونية . 
أى أنها ماكرة وخبيثة لكنها غبية فى بعض الأحيان خاصة عندما تتصور 
الآعرين عاجزين عن تقمص نفس الخواص الزئبقية . 

ولعل تصورها هذا راجع إلى أنها شخصية متشرنقة تحيط نفسها بقشرة 
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سميكة لا تسمح للآخرين بمعرفة آهدافها » فى حين آنها حريصة دائما 
على معرفة ما يدور داخل الآخرين . 

وإذا كانت الزئبقية قد شكلت حبلا لنجاة الشعب الصری فى كثير 
من الأحيان » إلا أنها لم تكن خيرا كلها » إذ أن كفة سلبياتها ترجح كفة 
إيجابياتها . وهى إذا كانت ضرورية فى عصور القهر والبطش والطغيان 
والديكتاتورية للحفاظ على الكيان الإنسانى » فإنها تتحول إلى عقبة 
كأداء فى عصر الحرية والديمقراطية التى تحتم الانفتاح الفكرى » وابداع 
الآراء » وتبادل الأفكار دون حجر عليها أو خوف من عقاب أو بطش . 
فليس هناك أى داع للمراوغة واللف والدوران واللعب بالألفاظ 
والأفكار فى علاج أية قضية قومية أو حتى شخصية . لأن هذا من شأنه 
إهدار للفكر والوقت والطاقة فى زمن أصبحت فيه هذه العناصر الثلاثة 
أغلى ما يملكه الإنسان المتحضر . 

والناخ الديمقراطى لا يتحرج من النقد الذاتى » فليس عنده ما 
يخجل منه طالما أنه حريص على التخلص من سلبيات الضعف البشرى 
والنفس الأمارة بالسوء . وهذه الدراسة هی نوع من المارسة الديمقراطية 
فى محال تحليل الشخصية الزئبقية وتشريحها وتعريتها للتخلص منها . 
وليس هناك شعب من الملائكة أو الأخيار » ولكن هناك شعبًا متحضرًا 
يملك العقل الواعى الذى يسد الثغرات ۰ ويرسخ الإيجابيات › 
ويتخلص من السلبيات ۰ ويعلو بالكيان الحضارى أولا بأول . 


والشعب الصری كان آول من عرف الحضارة الانسانية بمعنی الكلمة ثم 
قدمها للبشرية جمعاء . 

وشعب بهذه العراقة احضارية کفیل بالتخلص من کل سلبیاته دون 
حرج أو حساسية . 

ويخطىء الكثيرون حین| يصفون الشخصية المصرية من خلال تراثها 
الشعبى بالغفلة والاستكانة والسلبية . فالشعب المصرى م يفقد شعوره 
العميق بالأصالة والتفوق والتمییز والقدرة على الاستيعاب والتأقلم 
والتجانس عبر العصور . ومع سيطرة الحكام الأجانب والدخلاء على 
مقدرات مصر » والمصرى يعى كل ما يدور على السباحة السياسية بعين 
ناقدة حادة ومرونة زتبقية عجيبة تطلق الأقوال المأثورة والامثال الشعبية 
كسهام إلى قلب الحاكم دون أن يعرف من أطلقها عليه . وكأن الشعب 
بأسره قد تحول إلى كتلة واحدة صماء لا يمكن اختراقها أو مادة هلامية 
مراوغة يصعب الإمساك بتلابيبها أو بأطرافها . ولذلك حرصت هذه 
الدراسة على أن تلحق بكل فصل من فصوها مجموعة مختارة من الامثال 
الشعبية المتصلة بمضمون الفصل › ولم تسع إلى شرحها »> وتفسيرها » 
وإبراز التناقض فيا بينها » لأنها تفسر نفسها بنفسها » وتؤصل الأفكار 
والمفاهيم التى وردت فى الفصل . كا أن القارىء لن يعجز عن شرحها 
وتفسيرها وبذلك يشترك معنا فى دراسة الشخصية الزتبقية بدلا من أن 
يقتصر دوره علن دور المتلقى السلبى . 1 

ولعل التناقض بين الامثال الشعبية والأقوال المأثورة يرجع إلى أنها فى 
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حد ذاتها مواقف حدية تجاه واقع مهترىء ۰ أجبر الصری عل التعایش 
معه لكنه يقاوم التوحد : فهو يتوحد فقط مع أبناء جلدته ومع القولات 
الأحلاقية التی تعبر عن توجهاته احقيقية وتبلور النواة الصلبة الکامنة 
داخل شخصیته عبر العصور ۰ والتی مکنته من معايشة الأعاصير 
وامزات ۰ فظل مفاخرا بأصالته وعراقته » ومتمسکا بشعوره الدینی 
الذى فتح له دائها نافذة الأمل فى أن الله سيجد له رجا فى أحرج 
اللحظات . 

ومن الواضح أن جذور الزثبقية قد حاولت إفساد التربة المصرية فى 
عصر الحكم الملوکی التركى الذى كان آعمق العصور تأثيرا. فى 
الشخصية المصرية سواء بالإيجاب أو السلب . فعندما وجد المصريون 
آنهم لا يملكون الأسلحة الادية التى يمكن أن يواجهوا بها بطش الحكام 
المماليك والعثانيين ۰ تقوقعوا داخل الشرنقة الزتبقية بكل ما تنطوى عليه 
من مرونة وتجانس وتعايش وتأقلم وسخرية وتهکم وهجاء وغير ذلك من 
الأسلحة التى استخدموها بمهارة فائقة فى مواجهة السخرة » خاصة إذا 
كانت صادرة عن شخصية الحاكم نفسه . ويبدو أن افدف الأساسى 
لشعراء ذلك العصر كان إضحاك الشعب من حكامه وأمرائه » سواء 
بالسخرية أو الاستهزاء أو الزاح أو الدعابة . 

وقد بلور الجانب الإيجابى فى الشخصية الزئبقية كل قيم الصبر › 
والجلد 3 والکفاح ¢ والاصرار ¢ والمواصلة ¢ والصمود 3 والرونة 0 
والاحتمال » والإيهان بالله » والاعتهاد على النفس ۰ والتفاؤل بالغد مها 
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كانت الشاق والمتاعب والظلیات » والصم على الکاره » والنظرة الثاقبة 
لحقائق الأمور » واحترام قيمة العمل فى ظل آقسی الظروف ‏ والثقة 
والذکاء والدهاء فى مواجهة دنیا زئبقية تحتاج إلى نفس الهارة الزثبقية فى 
التعامل معها . 

لکن فى مواجهة هذه الاجابیات التی حافظت على هذه النواة الصلبة 
داخل الشخصية الصرية عبر العصور . كانت هناك سلبیات زتبقية 
عديدة اعتورت بعض ملامح هذه الشخصية العريقة » لکنها توقفت 
عند الملامح الظاهرية ولم تستطع أن تمس هذه النواة الصلبة التی تألقت 
دائما فى مواقف التحول القومی والصیری . 

ولذلك كانت الفصول التی تتناول الزئبقية الفكرية » والزثبقية 
السياسية » والزئبقية المهنية » والزئبقية النسائية ۰ محاولة تشريحية وتحليلية 
لإلقاء الأضواء الفاحصة على هذه الملامح السلبية التى لا تضرب 
بجذورها داخل الشخصية المصرية » بل تكاد تكون أقنعة متغيرة بتغير 
الأحوال . ولا یزال جوهر هذه الشخصية الفريدة مثيرا لإعجاب الآخرين 
وانبهارهم قبل المصريين أنفسهم > ولذلك فإنه من السهل إسقاط هذه 
الأقنعة الملونة » المصطنعة ۰ المزيفة لكى نری - ویری العالم معنا الوجه 
الحضارى العريق والأصيل لمصر . 

وترجو هذه الدراسة أن تكون قد ساهمت فى نزع هذه الأقنعة 
وإسقاطها . فهى تبدف لكتابة التاريخ السرى » السياسى » الفکری» 
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الاجتماعى ۰ الاقتصادی . الثقاى بصورة شبه تفصيلية على سبیل 
التوعية الفكرية والتنویر الثقافى . 

وإذا كانت هذه الدراسة تدرك أا لا تستطيع أن تلم بکل جوانب 
الزثبقية السلبية وعناصرها المتغيرة » فإنها تتمنی أن تکون بمثابة افتتاحية 
لدراسات آخری فى هذا الجال الحيوى والمثير بأقلام کتاب وزملاء 
آخرین ۰ خاصة وأن شعبنا يملك من الوعی واللاحية والذكاء ما یمکنه 
من تعرية كل الاقنعة التی تحاول الزثبقية أن تخفی ا حقيقة ملامها 
افلامية والمتقلبة . 

فإذا كانت الزئبقية مقبولة فى الحياة اليومية من البشر العادیین الذین 
قد یعجزون عن إيجاد وسائل أخرى للحفاظ على معیشهم واستمرارها » 
فإنها لا یمکن أن تکون مقبولة من الفکرین والمثقفين الذین يدركون 
جيدا بحکم فکرهم وثقافتهم ضرورة ترسیخ القیم الانسانية احضارية 
التی بدونها لا تقوم لأى مجتمع متحضر قائمة . فإذا كانت زثبقية 
الانسان العادی قاصرة على محيطة الشخصی » وبالتالى فان آثارها التی 
تن تکون سلبية تظل محصورة داخل هذا النطاق الضیق . فان 
زئبقية الفکر أو الکاتب تمتد لتشمل كل من يتأثرون به سواء عن طریق 
التعامل معه أو القراءة لا یکتبه . وقد یکتشف بعض القراء زثبقیته 
فیصرفون النظر عنه » لکن هذه الزئبقية الذكية ۰ الخبيثة » الراوغة یمکن 
أن تنطلی على جمهور كبير من القراء العادیین . وبرغم أنه فى کلتا الحالين 
فاقد لصداقیته إلا أن تأثیره السلبی على العقل الجمعى لا یمکن انکاره . 
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ولا جدال فى أن الثقافة ليست مجرد معلومات يحشو ما الانسان 
عقله. بل هی حياة متكاملة ها جانبها النظری والعملی » وها بعدها 
الفکری والسلوکی . ولذلك فان نظرة الفکر أو المثقف إلى الحياة وسلوکه 
فى الجتمع ختلفان أو لابد أن يختلفا احتلافا بینا عن الانسان الذی ۸ 
ينل حظه من الثقافة . 

وإذا أصيب الکاتب بالزتبقية والتلون وأصبح من الآكلين على کل 
المواتد واللاعبين على كل اخبال » فان ثقافته تتحول إلى سلعة لمن یدفع 
أكثر . عندئذ تنتفى عنه صفة الكاتب أو المثقف أو حتى التاجر . لأنه 
مفروض ف التاجر الشريف أن يبيع سلعة أصيلة صالحة للاستعال 
المنشود » آما سلعة الكاتب أو المفكر الزئبقى فهى سلعة مغشوشة 
ومزيفة تهدف إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب المادية 
الشخصية مقابل ادعاءات كاذبة » وبراهين فاسدة » واراء مراوغة» 
وقصائد مديح لا تخجل من التمسح بالأعتاب والتغنى بفضائل ومثل 
وقيم وعبقريات لا وجود لها على الإطلاق . 

والفئة الزئبقية من المثقفين والمفكرين . مؤهلة بحكم وعيها الثقاق 
ومنظورها الفكرى لأن تنشط فى السباسة کی تصول وتجول بعد ذلك فى 
ميادينها . ففی إمكانها أن تستوعب البادیء والتوجهات والتيارات 
السياسية » وأن ترصد رغبات السياسيين وميوهم » وأن تضرب على 
الأوتار ذات الصدى المسموع والمؤئر » وأن تلعب على الحبال التى يمكن 
أن تؤدى ما إلى أهدافها الشخصية » وأن تؤيد هذا الاتجاه » وتتخلى عنه 
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غدًا » وتتبنی هذا الذهب وتتجاهله غدًا » لتتبنی مذهبًا اخر حسب 
مقتضیات المصلحة الخاصة 

أما الزثبقية خا يم يو الا ل 
الديكتاتورية والشمولية والاستبدادية التى لا تتيح للشعب أى فرصة 
للتعبير عن كيانه وإثبات ذاته » فيضطر إلى 0 الوسائل الزتبقية 
فى تحقيق أهدافه على المستوى الشخصى البحت لآن المستوى القومى 
رهن بإرادة الديكتاتور . فإذا كان الديكتاتور يعتمد فى حكمه على 
أسلحة الإرهاب والعنف والرعب والإذلال والخوف » فان المجتمع تحت 
وطأته يتحول إلى تربة خصبة ومرتع لكل مظاهر النفاق والانتهازية 
والتزلف والخداع والزيف و مسح الجوخ . ففی ظل الديكتاتورية يتخذ 
معظم الناس مواقف سياسية أو فكرية لا يؤمنون مها » فى سبيل تحقيق أو 
حماية مصالح أنانية شخصية . أى أن الدیکتاتو رية تجبر الواطن على أن 
يصبح کائنا زتبقيا يغير مواقفه السياسية وتوجهاته العقائدية حسب تغير 
الظروف . فليس له موقف صريح ؛ واضح » حدد حتى لا حاسبه أحد 
عليه . 


وتظل الزئبقية مستترة عند تحقيق آهدافها النفعية » تحت وطأة 
الديكتاتورية 2 لكن مع انتقال الجتمع إل النظام الدیمقراطی »> وتغير 
الظروف العنوية والأدبية التى تحيط بالفرد » وتوافر الفرص الجديدة 
السانحة للكسب والانتفاع فإن هذه الزئبقية سرعان ما تطفو على السطح 
للانقضاض على الکاسب المؤكدة والحتملة . ولذلك يت یتحتم على النظام 


1١ 


الدیمقراطی أن يحدد نوعیات الزثبقية التی یواجهها ۰ ومدی خطورتها . 
وسعة مطاحها ۰ ونوعية کفاءتها » حتی يسد علیها کل المنافذ التی 
یمکن أن تتسلل منها . 

آما الزئبقية الهنية فتنقسم إلى زئبقية بيروقراطية وزتبقية حرفية . واذا 
كانت المرونة فضيلة مطلوبة سواء فى الالجهزة البيروقراطية » أو السسات 
الحرفية سواء على المستوى الآلى أو اليدوى » فان هذه الرونة لا تعنى 
الزئبقية على الإطلاق . ذلك أن درجة الجمود فى الجهاز الاداری تعتبر 
مقياساً حساساً لدرجة التخلف الاقتصادى فى أى مجتمع . والنظام 
الإدارى الحضارى الناجح يمزج بين الدقة والمرونة والكفاءة فى تحقيق 
أهدافه الآلجلة أو العاجلة » لكنه لا يلجأ إلى الزثبقية التى لا تعنی سوى 
التسيب والتخلف واهدار المصلحة العامة . 

آما الزئبقية النسائية فكانت نتيجة طبيعية للقهر الاجتماعى الذی 
عانت منه المرأة على يدى الرجل ما اضطرها إلى التسلح بكل أنواع 
التشكل الزئبقى حتى تواصل العيش بطريقة أو بأخرى . وتحافظ على 
كيانها بقدر الإمكان . وكأن الرجل أراد أن ينفس عن قهره السياسى 
والاقتصادی على أيدى الحكام الأجانب فى قهره للمرأة التى لا حول لا 
ولا قوة » فأحال البيت إلى معتقل أو سجن موبد لها . وكانت المفارقة 
الغريبة آنها اعتادت السجن الذى وجدت فيه حياتها التى لا حياة ها 
غيره. وقثل رعبها الأزلى فى أن تجد نفسها ملقاة ذات يوم خارج أسوار 
السجن إذا لم يرض عنها سجانها . 


1١6 


هکذا تتعدد آنواع الزئبقية وعناصرها بتعدد مواقف الانسان من ا حياة 
وضغوطها . وهذه الدراسة هی رحلة مثبرة فى سرادیب الزتبقية الغامضة 
وکهوفها الظلمة التی سیجوس القاریء خلاها » مستعینا بنور بصيرته 
ونظراته الثاقبة ۰ ومقتلعا بيده الخبيرة کل الطفیلیات الزثبقية التى تحاول 
الالتفات حول الثار اليانعة للشخصية المصرية التى منحت العالم أول 
حضارة إنسانية عرفها » ولا تزال قادرة على العطاء إذا ما تخلصت من 
العراقيل والسلبيات التى تعوق مسيرتها الحضارية . وهذه الدراسة محاولة 
لتطهير طريقها من أحد هذه المعوقات . 

د . نبيل راعب 
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الفصل الأول 
على الزيبق : بطلا شعبیا 


من المعروف فى دراسات الفولكلور أن البطل الشعبى الذى خلدته 
الملاحم والسير الشعبية » هو تجسيد للضمير الجمعى للشعب وليس 
نتيجة للإبداع الفردى . فهذا البطل هو تكثيف أو بلورة لشخصية 
الجماعة بكل ملاعها الالجتاعية والنفسية والتراثية وربا كان هذا سببا فى 
أن معظم الملاحم والسير الشعبية جهولة المؤلف إلى حد كبير » والمنسوب 
منها إلى مؤلف بعينه ٠‏ يبدو نسباً يفتقر إلى الدليل العلمى أو التاريخى 
القاطع . فمع التسليم بأن هناك مؤلفين معينين لمثل هذه الملاحم والسير 
فإنهم اندمجوا فى وجدان الجماعة وأصبحوا جزء! غير مباشر أو غير ظاهر 
فيه . فقد استوعبتهم الجماعة وامتصت خصوصيتهم لكى تفرز فى 
النهاية خصوصيتها الجمعية التى تميزها والتی غالبا ما تتبلور فى شخصية 
البطل الشعبى الذى يصفه الدكتور عبد الحميد يونس فى كتابه « دفاع 
عن الفولكلور » بقوله : 

« إنه إنسان بكل ما حمله هذه الكلمة من معنى مهما كانت قدرته » 
ومهما كانت الخوارق التى يقوم مها ۰ ومه| كانت القوة التى تعينه أو 


۱۷ 


يستعين بها . ومع هذه الانسانية فيه ومع وضوح ملاحه ومشخصاته فانه 
ليس فردا محدودا بذاته الخاصة » لأنه « الثال » الذی ابتدعه وجدان 
الجماعة لیکون آنموذجا لكل من آفرادها فهو جماع فضائلها . وهو 
المحقق لاحلامها ورغائبها . وإذا كانت اللحمة التی تصدر عن 
الوجدان القومی تحكى ضربا من الضراع قاننا نلاحظ أن هذا الصراع 
یقوم على دعامتین : 

أولاهما : صراع العدو الشترك . 

وانیتها : تقويم السلوك فى الجاعة بحيث يصبح متفقا مع 
الأأحداث العامة ومسایرا لمثل الجماعة فى وقت واحد . 

والملحمة الشعبية تمهد دائ| لظهور البطل ۰ وهی تبداً قبل خروجه إلى 
الدنيا » وتمر بمراحل من الارهاص والتبشير » ثم تأخذ فى متابعته خطوة 
خطوة » وتثقفه بيا ينبغى لثله أن يثقف » وتبيئه لأحداثها الكبرى وأعماله 
غير المألوفة » لا يأتى العجب فيها من الشذوذ ۰ وانا من المبالغة فى 
المألوف نفسه » . 

ویوضح عبد الحميد يونس أن اشتیاق الشعب لتحقیق النصر 
و اثبات ذاته يؤدى دائ إلى انتصار بطل الملحمة الشعبية ف النهاية . فهر 
يحقق للشعب ما يتمنى أو ما يعجر عن تحقيقه . قد حدث خلاف 
جانبى بینه وبين بعض الشخصيات الثانوية نتيجة لبعض دوافع الغيرة 
أو الحقد التى غالباً ما تنشأ بين الذات المتفردة وبين العصبيات 


۱۸ 


الصغيرةء لكن البطل الشعبی ینتصر فى النهاية لأنه يمتلك الامکانات 
والطاقات التی قد تصل إلى حد الخوارق والتی لا تتجمع فى شخصية 
آخری غيره . 

ولم تخلع اللحمة الشعبية صفة الشجاعة على بطلها فحسب ؛ بل 
حرصت آیضا على ابراز جانب الدهاء والذکاء والکر ۰ وذلك لادراك 
الشعب أن الشجاعة والجرأة والقوة لا تکفی وحدها فى كسب العركة . 
ولذلك فان من أهم خصائص البطل الشعبی المرونة » وفهم الآخرين › 
وقوة اللاحظة ۰ وسرعة البديهة » وحسن التدبیر » وإخفاء النوایا » 
وتضلیل اخصم ‏ واصطناع الحيلة » وتجنب الاندفاع والتهور . فا حرب 
فى النهاية خدعة ینتصر فیها الأكثر ذکاء ودهاءٌ وحنكة ومکرا . ولقد 
كان آبو زيد افلای مشهورا بحیلته نفس اشتهاره بالشجاعة ۰ وهی 
الخاصية التی يفسرها المثل السائر « سكة آبو زید كلها مسالك * . وق 
سيرة « الظاهر بیرس » كان جمال الدین شيحة تجسیدا للدهاء الذی 
تبلور فى العبارة الشهورة « ملاعیب شيحة » . آما فى سيرة « على الزیبق » 
فقد كان البطل نفسه آنموذجا للدهاء والکر والحيلة والخداع لدرجة 
تلقیبه بلقب ١‏ الزیبق » رمزا للقدرة الفائقة على الراوغة والرونة والتأقلم 
والتکیف واستیعاب التغیرات . 

ونظرا. لاعجاب الشعب الصری بهذا البطل الشعبی الزثبقی 
وشخصیته الراوغة فى مواجهة الحاكم » ونظرا لأنه جسد الخاصية التی 
تسلح بها الشعب الصری عبر عصور طويلة ومتتابعة من القهر 


۱۹ 


والطغیان والخوف والاستبداد ۰ فقد اشتققنا مصطلح الشخصية الزثبقية 
من اسمه ۰ بحیث انتقل الترکیز من على شخصه إلى الشخصية الصرية 
بصفة عامة فى الفصول التالية » أما هذا الفصل فقد خصصناه لدراسة 
هذه الشخصية الشعبية المثيرة التی قد تمكننا من وضع آیدینا على ملمح 
من آهم ملامح الشخصية الصرية . 

ویرجح فاروق خورشيد فى کتابه « أضواء على السیر الشعبية » أن 
تکون « سيرة على الزیبق » تالية فى کتابتها للظاهر بیرس ۰ إذ تنتهی 
الالحداث الحقيقية لسيرة الظاهر بیرس بوفاة الناصر بن قلاوون ۰ فى 
حين يرد فى نهاية سيرة على الزيبق اسم الناصر بصفته والیا على مصر من 
قبل الخليفة هرون الرشيد . ويصف فاروق خورشيد هذه الفترة التاريخية 


فيقول : 

۱ وهذه الفترة التی شهدت حكم مجموعات شام من أمراء 
اماليك » كثر بينهم القتل والغدر منذ الظاهر حتی طومان بای الغوری؛ 
تعتبر أحلك فترة فى التاريخ الصری من حيث نظام املك ۰ وطريقة 
عمل آجهزة الحكم . فتکون سيرة على الزيبق » عرضا روائیا نقدیا للحياة 
فى مصر أيام حکم هولاء الماليك ۰ وتکون آیضا » استمرارا لسلسلة 
السیر ۰ من حيث تناوها للعصور التاريخية فتتعرض للفترة التی وقفت 
عندها سبرة الظاهر بيبرس ۰ ولیس هذا وحده هو دلیلنا على مکان هذه 
السيرة التاريخى من باقی السير و انا تؤيدنا فى هذا دلائل آخری » . 
« من هذه الدلائل أن سيرة الظاهر لا تنتهی إلا وقد آقام قلاوون قاعة 


۲۰ 


لذعر والفداوية ۰ وأصبح طؤلاء القدمین الذین اشتهروا بالفروسية 
والهارة واحیل مکان معترف به فى بلاط سلطان مصر » وکثر القتل 
والذبح بين سلاطین الماليك . بینا تبداً سيرة على الزیبق بوجود هذه 
القاعة ۰ قاعة الزعر » وغیرها من القاعات للمقدمين » ويشتد الصراع 
بينهم » کظاهرة مجتمعية مسلم با » . 

ویوضح عمر الدسوقی فى کتابه « الفتوة عند العرب » أن مظاهر القوة 
والبطش وال حيل والخداع والغدر كانت من السات الميزة للقائمین 
الحكم من الماليك ۰ بحيث لا يتولى آمور السلطنة فى مصر إلا من كان 
أكثرهم قوة وخداعاً وغدراً > ویظل كذلك إلى أن یظهر من هو أقوى منه 
فیقصیه سواء بالاغتیال أو العزل ويحل مکانه » وهم فى حموعهم فى نظر 
الشعب الصری مجموعة من اللصوص ۰ وقطاع الطرق ۰ یتسابقون على 
السيطرة والنفوذ وسرقة بعضهم البعض ۰ ویبطشون بمن یقف فى 
طریقهم أو يدرك حیلهم . ولذلك كان من الطبیعی أن یتسلح الشعب 
بالدهاء والحيلة والراوغة والزئبقية حتی یتجنب أية مواجهة قد تؤدى إلى 
آوخم العواقب . فقد ضاع الامن والاستقرار والقانون والنظام . 
واصبحت اليد العلیا للبطش والغدر والحيلة والخداع والهارة فى 
اللصوصية لا فرق فى ذلك بين رجل وامرأة . 

فقد تولى أحمد الدنف زعيم اللصوص مقدم درك بغداد » ثم تغتصب 
منه دليلة المحتالة هذا المنصب بحيلها ومكرها » لكن على الزيبق » 
الذى تفوق على لصوص مصر وشطارهم ۰ يقتنص المنصب من دليلة 


۳۱ 


بعد أن تول درك.مصر . ویصل إلى قمته فى الدهاء واخیل حتی یصد 
غيره من الحتالین واللصوص عن منصبه الأثير . ومقدم الدرك هر 
رئيس الشرطة والحافظ على الأمن » ما یذکرنا بالثل الشعبی « حامیها 
حرمیها » . و هذا بقول محمود رزق سلیم فى کتابه ۱ عصر سلاطین 
انماليك » إنه ليس أكثر من هذا سخرية من الجهاز الحاكم » الذی يبدو 
فريسة بين أيدى اللصوص .. 

ويحدد فاروق خورشيد بداية سيرة على الزيبق من تواجده فى مصر > 
إذ أن اسمها هو « سيرة على الزيبق المصرى بن حسن رأس الغول » 
أحمد الدنف فى بغداد من دليلة المحتالة التى استطاعت بالدهاء والراوغة 
والجرأة أن تبز القدم أحمد الدنف مقدم درك بغداد ورجاله من القرسان 
والعیاق آمثال شحادة أبو حطب وحسن شومان وحسن رأس الغول آبو 
بطل هذه السيرة » فیهربون جمیعا بأرواحهم إلى الاسكندرية ماعدا حسن 
رأس الغول الذى ينزح إلى القاهرة » ويتزوج من فاطمة بنت الشيخ نور 
الدين قاضى الفيوم : لكن مقدم درك القاهرة 3 صلاح الدین الکلیی 0 
يتربص به منذ اللحظة الأولى ويتمكن من قتله بحيلة غادرة » وبعد 
موته بأيام تلد زوجته فاطمة ابنها على الذى يرث عن أبيه الحيلة والمهارة 
والذكاء والدهاء » والشجاعة الفائقة بل الخارقة التى اشتهرت بها أمه بين 
فرسان عصرها . 

ومنذ سن السابعة تتجلى هذه الخصائص ف على الزيبق الذى ينجح 


۳۲ 


فى التحایل على شيخ الکتاب وامروب من الدرس ۰ جاعلا من شيخه 
مجالا لسخریته لدرجة أنه يتسبب فى إجراء عملية جراحية لشیخه جعلته 
سخرية للجمیم . وتدرك آمه أنه لن يصلح للدراسة ۰ فترسله إلى السوق 
لیجلس فى دکان جده لیتأدب بأدبه . لکن شقاوته تتضاعف لدرجة أنه 
لا يتسبب فى إغلاق دکان جده فحسب كم فعل بالکتّاب من قبل ۰ بل 
فى إغلاق السوق كلها ۰ لدرجة أنه قيل إن خان الیل قد رجته الجن 
بالصواعق . 

وتضطر أمه إلى إرساله مع عبدها للدرس ف الجامع الأزهر على أحد. 
شيوخه » لكنه يكرر دعاباته الثقيلة مع الشيخ ۰ ثم ينطلق مع العبد إلى 
الرميلة وقرة ميدان ليشهد الألعاب ۰ خاصة المصارعة التى تعقد عليها 
الراهنات ‏ وألعاب السيف والترس ۰ وضرب الرمح والدبوس ۰ وركوب 
الخيل » ودواهى الحيل والخداع . هناك يجد على الزيبق نفسه . فقد 
وجد الأساتذة الحقيقيين الذين يمكن أن يلقنوه هذه الفنون الرائعة ع 
ويستطيع باستعداده الموروث أن يبز أشطرهم وأحيلهم وأشجعهم . وهو 
ما تحقق بالفعل . فمنذ ذلك این أطلقت عليه صفة « الزيبق » التى 
غلبت لقبه بعد أن عجز منافسوه عن الإيقاع به فى ألاعيبهم ومناصفهم 
وفخاخهم التى كان يروغ منها كما يتسلل الزيبق من بين الأصابع . 

وتبلغ الثقة بالنفس وال جرآة بعلى الزيبق لدرجة أنه يحاول احصول على 
مركز صلاح الدين الكلبى مقدم درك مصر الذى حصل على منصبه 
بالدهاء والعياقة والشطارة . وتدور المعارك والمناصف والحيل بين الاثنين 


۳۳ 


حتی لتضج منها القاهرة . وعندما يتورط على الزيبق مع فرسان 
الکلبی» تضطر آمه فاطمة إلى التدخل لانقاذه من براثنهم ٠‏ وتبزمهم 
بشجاعتها وقوتها ۰ ثم تخبر ابنها بحقيقة نسبه ‏ وتوصیه بأن يسافر إلى 
أحمد الدنف بالاسكندرية لیصبح من غلمانه كما كان آبوه حسن رأس 
الغول . وتسلمه سلاح أبيه وأدواته من سلحة وأدوات للتنکر وسلام 
وبنج ونفط . 

ویواصل فاروق خورشید عرضه الشوق للسبرة فیقول إنه فى اللقاء بين 
على الزيبق وأحمد الدنف يتم تکریس على الزيبق واحداً من القدمین . 
كا يعلم بثأره عند صلاح الدين الكلبى » الذى قتل آباه » ويبدأ مرحلة 
جديدة فى حياته يخرج فيها من طور الصبيان والغلیان إلى طور الفتيان 
أصحاب البأس ۰ والرجال ذوى السمعة المخيفة فى مضار الفروسية 
واللصوصية . ويعجز صلاح الدين الكلبى عن مقاومة على الزيبق 
الذى تصل به جرأته إلى سرقة خزانة بيت المال من بيت السلطان ۰ ويقر 
الکلبی بعجزه » وينادى سلطان مضر بالأمان لعلى الزيبق ليضمه إلى 
رجاله الذين يحفظون الأمن ۰ ويطلب منه أن يثبت مهارته بإحضار 
صندوق التواجيه من المدينة الرصودة » ويستطيع بعد مغامرات مثيرة أن 
يحصل على الصندوق . وتظل اختبارات الفداوية لعلى الزيبق حتى 
يثبت جدارته بمكانه » فيتولى درك مصر ويبدأ فى رحلته إلى بغداد » وفى 
طريقه يقوم بمغامرات تجعله يتولى درك الشام أيضا » ثم تبدأ مغامراته 
مع دليلة المحتالة فى بغداد التى تتغلب عليه فيها أكثر من مرة ۰ ثم 


٤ 


یتغلب علیها هو آخر الأمر . ویتسلم درك بغداد آیضا » ویعید لاد 
الدنف ورجاله مکانتهم فى الدينة بعد أن کانوا قد فقدوها . لکنه أثناء 
مغامراته مع دليلة الحتالة ؛ یقع فى حب ابنتها زينب التصابة ویطلب 
الزواج منها ۰ فتغال دليلة فى طلب مهر ابنتها » وترسله إلى امهالك التی 
ينجو منها واحدة إثر الأخرى ۰ وتنتهی القصة بقتل دليلة وزواجه من 
زینب ‏ واعتزاله لدرك بغداد تارکا مکانه لابنه . 

ویری فاروق خورشيد أن على الزیبق لم يكن جرد شخصية متفردة 
عاشت ‏ عصر معين ۰ بل اکتسب هذه البطولة الشعبية عبر العصور 
فى وجدان الشعب الصری لأنه جسد مفهوم الثورة على النظام الفاسد » 
وتسلح بنفس سلاح الخصم الذی یتمثل فى الهارة والدهاء والمراوغة 
والشجاعة والاحتیال والزئبقية » وهو سلاح ذو حدين لانه لیس وقفا 
على أصحاب السلطة من الماليك وحدهم » وإنما هو تحت آمر کل من 
یستطیع أنه يستخدمه وأن یتفوق فيه . وأى فرد من أفراد الشعب یمکنه 
أن یکون على زیبق آخر إذا برع فى استخدام هذا السلاح فى مواجهة 
بطش الحاكم» وإذا لم تسعفه إمكاناته المتواضعة فى السير على نبجه » 
فيكفيه أن يتوحد معه مؤمنا بأنه لابد أن تكون للظلم نهاية على يدى أحد 
أبناء الشعب المصرى . يقول فاروق خورشيد : 

« وسيرة على الزيبق أيضا هی قصة هذا المجتمع الفاسد المتعفن » 
عرضها المؤلف مستتراً وراء هرون الرشيد وأحمد بن طولون » والأحداث 
الطريفة الضاحكة » التى تخفى وراءها مرارة وإحساسا حادا بها يملا 


۳۲۵ 


الجتمع حوله من تعفن ۰ فهی إذن عمل آدبی ثوری يخفى حقيقة ثورته 
إخفاء روائيا بارعا » ولكنه لا يستطيع أن يخفى على الدارس أنه وثيقة 
اتهام فنية » وصرخة احتجاج أخرجها ضمير الشعب المصرى ٠‏ ليصم 
فترة من أحلك فترات عمره » . 

أى أن مؤلف ١‏ سيرة على الزیبق » نفسه كان زئبقیا مثل بطله تماما . 
فقد تستر وراء هرون الرشید وأحمد بن طولون برغم أن آحداث السيرة لم 
تقع فى عهدییا » ونسج الأحداث الطريفة الضاحكة التی تدعی 
الفكاهة والرح والدعابة وخلو البال فى حين آنها تخفی وراء‌ها مرارة 
وتنطوی على جهامة وتشاژم نتيجة لاوضاع الجتمم التعفن . أى أن 
المؤلف یظهر مالا يبطن » ویبطن مالا یظهر » وهذا هو جوهر الزئبقية . 
خاصة وأن صراع البطل لیس ضد قوی قدرية غيبية بل ضد مجتمع 
یشعر فيه أنه لا يملك شيئاً » وأن حقه الطبیعی کابن هذا الجتمع » 
مهضوم وضائم ۰ نتيجة لاختلال القيم واهتزاز المثل . وهی قضية لا 
تحل بالتقوقع والاستسلام وان تحل بالتصدى لعوامل الشر فى هذا 
الجتمع ۰ وهزيمتها بنفس الأسلحة التی بتسلح بها هذا المجتمع 
لتحطيم الفرد فيه . يقول فاروق خورشيد : 

« والواقع أن على الزيبق يعتبر منفذا لإحساس اغزيمة عند الفرد 
المصرى العادى الذى تدور أمامه مهازل تول الماليك للسلطان واحدا 
إثر الآحر » وكأنها لعبة وهو بعيد لا يشارك فيها . رغم أنها فى حقيقة 
الأمر تمس جوهر وجوده . وتلعب بمقدراته ومستقبله » وليس غريبا أن 


۳۹ 


یکون آبطال السيرة جميعا من الصریین تجمعهم سمة أساسية هی سمة 
الاحساس بالظلم » والخروج للاخذ بالثار وتحقیق العدالة . 

« وسيرة على الزیبق هى السيرة الأولى التی يعقد لواء البطولة فیها 
لصری من آبناء الشعب وان كانت بذور هذه البطولة تبدأ فى الظاهر 
بيبرس فى شخصية عثمان ابن الحبلى » إلا آنها هناك تظهر على استحیاء » 
وإلى جوارها بطولات أخرى تفوقها أهمية » لعل أخطرها وأهمها هی 
الظاهر بيبرس نفسه » البطل المملوكى . أما فى سيرة على الزيبق فالمؤلف 
حريص على أن يفرد مكان الصدارة فى البطولة لابطاله المصريين وعلى 
رأسهم على الزيبق نفسه . واذا كانت على الزيبق من الناحية الفنية أقل 
فى المرتبة عن غيرها من السير الأخرى من حيث ثقافة مؤلفها وإلامه 
بالتاريخ والأحداث التاريخية » ومن حيث قوة الحبك فى الأحداث 
الروائية » إلا أنها أكثرها ارتباطا بروح المصرى القاهرى ابن البلد وأشدها 
تعبيرا عن موقفه ومشاكله ۰ وأوها تعبيرا عن إحساسه بذاته وكيانه » 
ولعل أكبر دليل على هذا هو بقاء أسماء أبطال السيرة دون تغيير فى 
الاعمال الشعبية الأخرى كألف ليلة وليلة » . 

ولذلك تكررت قصة على الزیبق فى الأحداث الفرعية أكثر من مرة » 
مثل حكاية على بن أحمد الزيات » ثم فى حكاية ابراهيم الأتاسى » ثم فى 
حكاية على البسطى » ثم فى حكاية عمر الخطاف » وكلهم شبان 
مظلومون يركبهم عسف الولاة وطغياهم ۰ ولا يجدون مالا لتحقيق 
العدالة ونيل حقوقهم ٠‏ إلا بشق عصا الطاعة » واتباع كل أساليب 


۳۷ 


المراوغة والاحتیال والدهاء والزتبقية » وارتکاب السرقات لتهدید الأمن ؛ 
وذلك لاثبات حقهم الضائع . والغلبة فى النهاية للأقوى والأجرأ 
والأكثر دهاءً واحتیالا ومراوغة وزئبقية . ولذلك عندما یعجز مولاء 
الشبان عن التغلب على على الزیبق ۰ فإنهم یصبحون من أتباعه › 
ويتولى هو إحقاق حقوقهم » و اجراء العدالة معهم . 

وعلى الزیبق وأمثاله من الشطار وا مغامرين الزئبقيين يتبعون مبداً 
«مكره آخالك لا بطل » أو مبدأ ‏ لا يفل الحديد سوی الحديد » . بمعنی 
أن لجوءهم إلى الاحتیال والدهاء والراوغة والزثبقية لیس نتيجة لمثالب 
آخلاقية تعتور سلوکهم وتضعهم تحت مظلة الأفاقين والتصابین 
والجرمین » بل نتيجة لأن الحكام الماليك لم یترکوا للشعب الصری سوی 
خیارین کلیهیا آمر من الاخر : الزئبقية أو الخنوع . ومع ذلك تظل 
الزئبقية بکل طاقاتها على الراوغة والتصدی والاحتیال والتحدی واثبات 
الوجود بطريقة أو بأخرى آفضل بمراحل من الخنوع الذی يحمل فى طياته 
كل معانی الركوع والذلة والهانة والسلبية . و ان كان الخنوع فى حد ذاته 
هو نوع من الزثبقية السلبية التی ميزت سلوك الشعب الصری فى معظم 
عصور القهر والطغیان حتی يمر الاعصار بسلام » فى حين كانت 
الزثبقية الامجابية خاصية ملازمة لأبناء هذا الشعب الذین خرجوا منه 
لیتحدوا السلطات الحاكمة فى عصور ضاعت فیها قيم القانون والنظام 
والأمن والاستقرار . وقد تمكن هؤلاء الفتيان بالراوغة والحيل واخداع 
وتحدى السلطات أن يجبروا الحكام على الاعتراف بوجودهم » فتولوا 


YA 


المناصب الرئيسية » وحصلوا على الرتبات السنوية والخصصات من 
بيت الال » وفازوا بالقاعات والاماکن الفاخرة للإقامة فیها » وساروا فى 
مواکب من آتباعهم » لا تقل فخامة عن مواکب الملوك آنفسهم . 

وکانت انتصارات هولاء الشطار والغامرین بمثابة انتصارات للشعب 
الصری الذی منحهم وجدانه لیتربعوا على عرشه من خلال السیر 
الشعبية التی تناقلتها الأجيال المتتابعة . 

ولم تكن الزثبقية قاصرة على الشطار أو الشعب فحسب ‏ سواء 
أكانت زثيقية إيجابية أم زئبقية سلبية » بل كانت أيضا سلوکا ميزا 
لسلاطین الماليك وحکام مصر فى عصور عديدة . وإذا كانت الزتبقية 
تعد من الخصائص الميزة لأساليب السياسة التقليدية بصفة عامة 
فإنها فى العصر الملوکی كانت واضحة وضوح الشمس بحیث تحولت 
إلى التهج الاساسی کم السلاطین » فالسلطان الملوکی یبطش 
بخصومه دون رحمة إذا كان یملك القوة اللازمة لذلك » لکنه يلجأ إلى 
المراوغة الزتبقية معهم إذا شعر بعجزه فى مواجهة حبلهم . وقد تتحول 
هذه الزثبقية إلى احتواء هم حتی يأمن شرهم ویضیفهم إلى رصیده من 
القوة والسلطة والسيادة . وهذا دلیل على أن الشخصية الزثبقية قد ترکت 
بصماتها واضحة على ارم الاجتاعى كله من قمته إلى قاعدته . ولیس 
هناك عيب فى التسلح بهذه الشخصية إذا كانت قادرة على الحفاظ على 
كيان الشعب وسط كل هذه الأعاصير والتقلبات التى أثارها حكام 
أجانب لم يجدوا فى مصر سوى الدجاجة التى تبيض ذهبا . وقد كان من 


۳۹ 


المکن فى الفترات والعصور التی أعماهم فیها الجشع والجبروت أن 
یذبحوها لعلهم یفوزون بالذهب كله » لکن الدجاجة كانت مراوغة با 
فيه الکفاية بحیث لم یستطیعوا الإمساك بتلابيبها وذبحها ۰ وقنعوا 
بالذهب الذى تبيضه هم من حين لاخر . 

وإذا كانت هذه الزئبقية قد شکلت حبلا لنجاة الشعب الصری فى 
كثير من الاحیان » الا آنها لم تكن خير كلها » إذ أن كفة سلبیاتها ترجح 
كفة إيجابياتها . وهی إذا كانت ضرورية فى عصور القهر والبطش 
والطغيان والديكتاتورية للحفاظ على الكيان الإنسانى » فإنها تتحول إلى 
عقبة كأداء فى عصر الحرية والديمقراطية التى تحتم الانفتاح الفکری 
وإبداء الآراء وتبادل الأفكار دون حجر عليها أو خوف من عقاب أو 
بطش . فليس هناك أى داع للمراوغة واللف والدوران واللعب بالألفاظ 
والأفكار فى علاج أية قضية قومية أو حتى شخصية » لأن هذا من شأنه 
إهدار للفكر والوقت والطاقة فى زمن أصبحت فيه هذه العناصر الثلاثة 
أغلى ما يملكه الانسان التحضر . 

ومن المعروف أن الشخصية القومية تحتاج إلى أجيال متتابعة كى 
تتغيرء وان كانت تحتفظ فى جوهرها بثوابت راسخة عبر العصور . 
ولذلك تصبح الدراسات التحليلية التى تلقى الأضواء الفاحصة على 


الإيجابيات وترسيخها . ولا يمكن تشخيص السلبيات ومحاصرتها 
للقضاء عليها إلا من خلال هذه الدراسات التى يمكن أن توفر الجهد 


۷۰ 


والوقت فى انتظار أن تتفاعل العوامل الزمنية للتخلص منها . خاصة وأن 
هذه التفاعلات آلية لا عقل فا ۰ ویمکن أن تؤدى إلى تفاقم هذه 
السلبیات إذا لم تواجه الدراسات القادرة على تعريتها وتحلیلها . 
والشعوب التحضرة لا تتحرج من النقد الذاتی . فليس عندها ما تخجل 
منه طالما أنه تواظب على التخلص من سلبيات الضعف البشری والنفس 
الأمارة بالسوء . ولیس هناك شعب من الملائكة أو الأخيار ۰ ولکن هناك 
شعباً متحضراً يملك العقل الواعی الذی يسد الثغرات ۰ ویرسخ 
الإيجابيات » ويتخلص من السلبيات . ويعلو بالكيان الحضارى أولا 
بأول . وهو ما تسعى إليه هذه الدراسة فى مجال تحليل الشخصية الزثبقية 
وتعريتها للتخلص منها فى عصر الحرية والديمقراطية والمصارحة 
والمواجهة وتبادل الآراء والأفكار بلا خوف أو حرج أو حساسية . 
فالشخصية الحضارية تؤمن أن الخط المستقيم هو أقصر خط بين 
نقطتين» لأن الوقت من ذهب ۰ ولا تلجأ إلى الخط المتعرج إلا للضرورة 
القصوى . أما الشخصية الزثبقية فلا تعرف سوى التاهات الحانبية 
والطرق المسدودة والدوائر المفرغة لحساسيات قديمة مترسبة من عصور 
سابقة » لم يعد ها أى مبرر فى زمن أصبح فيه الوقت كالسيف . 


۳۱ 


الفصل التانی 
الزئبقية الإيجابية 


ري ل كيز ا ۱ لاد كاي انون ۱۵۱۲ 


اطا وتجاوز العقیات التی یمکن آن تکون نولقة 7 

وقد عالج هذه الخاصية الدکتور فاتیکیوتیس أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة لندن فى کتابه « تاريخ مصر منذ محمد على » الذی صدر فى 
لندن عام ۱۹۲۹ ۰ أى فى أثناء سنوات النكسة الشهيرة التی كانت مصر 
تمر بها ء وكأنه يؤكد بالدراسة العلمية الأكاديمية قدرة مصر على 
استيعاب هذه النكسة وتجاوزها من خلال مرونتها على تخطى الشدائد . 
وبالفعل بعد انتصار أكتوبر المجيد فى ۱۹۷۳ ۰ أعاد طباعة كتابه عام 
57 ليثبت للعالم كم كانت بصيرته ثاقبة !! ثم صدرت طبعة ثالثة 
للكتاب فى الولايات المتحدة عام ۱۹۸۰ بعد استقرار السلام بين مصر 
وإسرائيل » ما يدل على إيجابية مصر سواء فى الحرب أو السلام وهی 
الخاصية Ts‏ ل 0 


۳۳ 


الشخصية الزنبقية 


ولا پذوب . فقد قاوموا استیعامهم فى اطار الث لشخصية القومية الوافدة مع 
امبراطوريات الفرس واليونان ا والبیزنطیین والعش‌انیین » بل هم 
صهروا الحجرات القادمة إليهم فى بود ا ا هه 
ذابت فيهم . فالشخصية المصرية يصعب الإمساك مها وتوجيهها وجهة 
يريدها ها الآحرون . ابا قد تبدو فى بعض الأحيان وكأنها واضحة هم 
وتسايرهم » لكن بمرور الزمن يكتشف الآخرون نهم هم الذين رضخوا- 
بلا وعى منهم - لمعطياتها الحضارية وتحولوا إلى جزء حى من نسيجها 
الحضارى . فهى تملك من المناعة الحضارية ما يمكنها سواء من لفظ 
الأجسام -الغريبة اذا كانت مضادة لطبيعتها الحيوية » أو استيعابها 
وهضمها إذا كان فى ذلك قوة دفع جديدة ها . قد يستغرق اللفظ أو 
الاستيعاب وقتا قد يطول أو يقصر ۰ لكن الرونة واللياقة والقدرة الإيجابية 
التى تتمتع بها مصر تمكنها فى النهاية من الحفاظ على شخصيتها القومية 
المتعددة المنابع والروافد والفروع والصبات . وان كان الامر لم خل من 
آمراض وأعراض التصقت ہا » وبدت فى بعض الأحيان وكأنها أزمنت» 
وفى: مقدمتها أعراض الزثبقية السلبية التی سنتناوضا فى الفصول القادمة 
من هذه الدراسة بالتحليل والتقو يم على سبيل النقد الذاتى البناء الذی 
لا يخجل من السلبيات أو يحاول إخفاءها عن العيون أو يتركها حتى 
تستفحل » بل يعريها ويكشفها حتى يستأصلها من جذورها . 

ويوضح فاتيكيوتيس أن المصريين يملكون نوعا من المقاومة الداخلية 
الاجتاعية ضد أية محاولة لتغيير خصائصهم القومية » حتى لو كانت 


۳٤ 


محاولة من حکومتهم نفسها . وهی مقاومة زتبقية فى أحيان كثيرة بحيث 
یصعب إصابتها فى مقتل ۰ ولذلك فان الثورات الدموية فى التاريخ 
المصرى تكاد تكون نادرة » لأن طبيعة الشعب الصری طبيعة غير دموية 
لأنه عاشق للحياة ولاستمرارها بأى شكل من الأشكال » وذلك حتى 
يقتنص الفرصة التى تتيح له أن يشكلها بالصورة التى يتمناها أو أقرب 
صورة ها . 

وقد لا تكون هذه المقاومة رفضا مطلقا للتغيير » لأن المصريين عندما 
يتغيرون فإن ذلك يحدث ببطء » على أساس من الرضا الداخلى وليس 
الفرض من أطراف دخيلة » وهذا هو السر فى بقاء مصر لآلاف السنین 
دولة واحدة لم تنشطر ول تتشرذم ولم تعرف الصراعات الاجتماعية أو الفتن 
الطائفية أو الحروب الأهلية . 

وهذه المرونة الحضارية الفائقة التى شخصها فاتيكيوتيس فى كتاب 
«تاريخ مصر منذ محمد على ۷ ۰ أصبحت السمة المميزة لفكر الكثيرين 
من انشغلوا بدراسة التطور التاريخى لشعب مصر > واتفقوا على أن 
ذوبان المهجرات فى إطار الشخصية المصرية » ساعد على صهر المصريين 
جميعا فى عنصر عرقى واحد » بخلاف ما حدث لغيرهم عندما وصلت 
موجات من نفس مصادر تلك الهجرات إلى دول أخرى » لكنها ظلت 
وحتى يومنا هذا تحتفظ بدرجات متفاوتة من خنصائصها الأصلية سواء فى 
مجال الثقافة أو التقاليد أو العرف أو العادات أو اللغة أو الدين أو 
المشاعر أو الموية أو أية سمات آخری خاصة . وفى بعض الأحيان ظل 


۳۵ 


الامر على أنه انتهاء ما إلى الدولة التی هاجر آجدادهم منها منذ مئات 
انين : 

آما فى مصر فقد انقطع فرع أقرانهم الذين جاءوا إلى مصر عن الشجرة 
الأصل » ونموا مصريين خالصين بكل المقاييس ۰ فلم يعرفوا لأنفسهم 
وطنا غير مصر » وترائا غير التراث المصرى . ولذلك كانت مصر 
کدولت» هى نفس الدولة ۰ بنفس حدودها الجغرافية التى لم تتغير منذ 
وحدها الملك مينا منذ أكثر من خمسة الاف عام . وهذه الاستمرارية 
التى تمتعت مها الدولة المصرية عبر الاف السنين هی التى منحت نفس 
الاستمرارية للشخصية القومية للمصرى فى إطار خصائصه ومكوناته 
الأساسية التى عرفه بها العالم وفى مقدمتها المرونة : والذكاء » والللاحية» 
والتسامح ۰ والود » والاستقرار » والتجانس الطبيعى مع البيئة » 
والتجانس البشری مع الأفراد » والتدين ۰ ونبذ العنف والتطرف . 
وأحيانا يبدو وکانه تأقلم مع ظاهرة سلبية تتنافی مع طبیعته » لکن الایام 
أثبتت دائما أن هذا التأقلم كان بمثابة شحن للطاقات الکامنة فيه منذ 
آلاف السنین » حتی يمتلك القدرة ویهییء الفرصة کی یقضی على هذه 
الظاهرة السلبية . ولیست هذه الدراسة سوی شحن من هذا النوع 
للقضاء على كل آعراض الزئبقية السلبية . 

وهذه الرونة أو التأقلم أو التجانس أو غير ذلك من خصائص 
الشخصية المصرية كفيلة بالتصدى بل والقضاء على أية تيارات دخيلة 
تعض على العنف والتطرف والإرهاب ۰ والكراهية بين أبناء الأسرة 


۳۹ 


الواحدة » والصراع الطبقی بين أعضاء الجتمع الواحد » والتقاتل 
الفئوی أو الطائفی بين أبناء الوطن الواحد . فهذه كلها تیارات غريبة 
دخيلة لابد أن یلفظها الجتمع الصری بصفة عامة . فقد كانت مصر 
قادرة دائها على حصار نيران الكراهية والعنف و إخادها »فى حين أن هذه 
النيران استطاعت أن تلتهم الأخضر واليابس فى بلاد أخرى . 

ومن لا يدرك أبعاد الشخصية المصرية على حقيقتها » قد يظن أن 
فترات كمونها هی فترات موت ۰ لكن سرعان ما تبهر مصر العالم أجمع 
بحدث تاريخى مصيرى ؛ لم يكن أحد یتوقعه على الاطلاق . وحرب 
آکتوبر الجيدة كانت خير دلیل على هذه الخاصية البهرة فى الشخصية 
المصرية برغم أية سلبيات قد تبدو هنا أو هناك بين حين وآخر. فلا 
خوف من هذه السلبيات طالما أن الوعى القومى ها بالرصاد . ومن هذا 
المنطلق أصدر الدكتور أحمد عكاشة كتابه « ثقوب فى الضمير » مؤكدا 
على ضرورة تنقية الضمير العام من هذه السلبيات . يقول : 

« إن على المجتمع أن يتوجه توجها عاما نحو تنقية ضميره العام » 
حتى نخرج من أزمة الضمير الخانق سالین ۰ ونطمئن على الستقبل 
الذى هو ليس ملكا لنا فى الواقع . . علينا أن ننطلق من نقاء الضمير 
الخالص إلى نقاء الضمير العام . فليكن قلقنا أولا لا يقع بيننا مالفا 
العام » إذا ما وقع فى الأقاصى البعيدة ما يأباه الضمير الانسانی » . 


۳۷ 


الصری یتضح لنا بأسلوب علمی آکادیمی أن الإيجابيات فى طبيعة 
الصری » آکثر وأعمق من السلبیات + فالصری ‏ برغم معاناته » لا 
یزال إنسانا سلیم الشخصية » نقی الضمیر ۰ قادرا على النهوض 
بالسئتولیات إذا وضع آمامها ؛ وترك لیواجهها بنفسه ۰ ثم إنه إنسان 
متحضر یعرف القومات الحضارية » دءوب على العمل إذا أتيح له الناخ 
النفسى والادی والاداری الناسب . 

ولا شك أن روح آکتوبر العظیم تقتضی منا أن نستثمر هذه 
الإيجابيات فى طبيعة الشخصية المصرية القابلة للتشكل تحت كل 
الظروف ٠‏ والقادرة على استخراج أروع ما فيها إذا ما أتيحت الفرصة 
لذلك . فالإنسان المصرى عندما ينطلق بكل مقوماته الإيجابية » 
يستطيع أن يتقمص روح العصر وإيقاعه اللاهث > بل وفى إمكانه بلوغ 
مواقع الصدارة فى عا اليوم . فهو على حد تعبير الجالس القومية 
المتخصصة فى دراستها لخصائصه الحضارية : اللبنة الأساسية فى بناء 
صرح مجتمع الحق والعدالة ؛ وهو المكون الأساسى للمجتمع » وهو 
الفكر المخطط والقوى المنفذة لكل الاعمال سواء فى الحقل أو المصنع أو 
دور العبادة أو أجهزة الإعلام أو الژسسات العلمية والتعليمية » إلى غير 
ذلك من مجالات النشاط البشرى ؛ ومن ثم فإنه كلما صلح واستقام 
بناژه» أمكن إقامة مجتمع الأمن والرخاء والرفاهية . وهو يملك من 
المرونة والذكاء والحيوية والقدرة على التجانس والتشكل والتأقلم ما 
يمكنه من القيام بكل هذه المهام احضارية القومية على خير وجه . 


۳۸ 


وهذه الخصائص التی یمتلکها الانسان الصری ليست ها علاقة 
بالانتهازية أو الفهلوة من قريب أو بعید . وهی التفرقة التی ركز علیها 
الدکتور حامد عمار فى کتابه القیم « فى بناء البشر » الذى یقول عن 
شخصية الفهلوی فى حیاتنا الاجتماعية : 

« إنها كانت وليدة الظروف السياسية والاقتصادية وأنواع المؤسسات 
والنظم التی ترتب کیان الجتمع ۰ وإنها ليست مقومات طبيعية فى 
الصری ۰ نشأت ونمت وستظل هی مقوماته آبداً : وإنما هى قابلة 
للتغيير والتحویر ما دمنا نؤمن بأ يقرره العلم ‏ . 

ولذلك يقابل الدکتور حامد عار الشخصية الفهلوية بالشخصية 
النتجة » لأن الفهلوة ليست سمة عامة تطبع سلوکیات الصری بصفة 
عامة بل هی مرد عرض طاریء على مکونات الشخصية الصرية 
الأصيلة » ولذلك ظل عرضاً هامشياً سرعان ما يختفى ویتلاشی عند 
نقاط التحول والمواقف القومية التاريخية . والدليل على ذلك وجود 
الشخصية الإيجابية الجادة التى تدرك أن الإنتاج وتطوره هو الحضارة 
واستمرارها . ولذلك أفرد الدكتور حامد عار فصلا يأكمله لدراسة 
الشخصية النتجة بكل ما تنطوى عليه من مرونة وذكاء وحيوية وتجانس 
وتشكل وتأقلم وانطلاق إلى آفاق العصر . 

والفهلوة ليست خاصية من خصائص المصريين » وانها هی صفهة 
التصقت ببعضهم على الأقل نتيجة لكثرة التعامل مع المحتلين تحت 
وطأة ظروف قاهرة كانت تجبره على أن يكذب أو يتظاهر أو ينافق أو 


۳۹ 


یقطع على نفسه عهداً هو أول من يعلم أنه لن یوفیه . وفی کتاب 
«عجائب الا ثار » لعبد الرهن الحبرتى قصص كثيرة عن دور الفهلوية فى 
أثناء الحملة الفرنسية على مصر » الذین اکتسبوا مهارات عديدة فى 
اصطیاد العساکر الفرنساوية والضحك علیهم والسخرية منهم وسرقتهم 
فى معظم الاحوال . وعندما ذهب الفرنسیون جاء الإنجليز واتسع نشاط 
الفهلوية باتساع نطاق الاحتلال البریطانی وتنوع جنوده فى أثناء الحرب 
العالية الأولى على وجه الخصوص » وانتشارهم فى أنحاء القطر . وظل 
النشاط الفهلوی مواکبا لوجود الاستعیار البریطانی . وعندما رحل 
الانجلیز بصفتهم آخر الحتلین لم تختف الفهلوة بل ارتدت إلى الداخل 
وأصبحت تمارس بين الصریین آنفسهم ۰ وان لم تتسع بحیث تشکل 
ظاهرة تهدد الکونات الاساسية للشخصية الصرية . 

ویقول الدکتور فوّاد زکریا فى حديث له مع سامح کریم فى جريدة 
«الأهرام » بتاریخ ۲۱ فبرایر ۱۹۸۱ : 

« شخصية الفهلوی تحمل معنی مزدوجا : ففیها معنی الذکاء وسعة 
الحيلة » ولکن فیها آیضا معنی الخادعة والبحث عن حلول للمشاکل 
بأسهل الطرق الممكنة . فمن طبيعة الفهلوی - كا يفهمه تراثنا الشعبی - 
أنه غير مکافح لا یبذل جهدا ‏ ويلجأ إلى التحایل والأساليب الاكرة ؛ 
بدلا من أن يلجأ إلى طرق شريفة . ولا شك أن الاعجاب هذه 
الشخصية وغيرها من الشخصيات الماثلة » علامة من علامات 


۶۰ 


الاختلال فى بنیان الجتمع ۰ وشکل من آشکال رد الفعل السلبی . 
شأنه فى ذلك شأن النكتة والحشيش . 

« على أننى لست معك فى أن ذلك خطورة على حياتنا الثقافية » لأن 
هذه الشخصيات تنتمى إلى وجدان الشعب » أكثر مما تنتمى إلى وعى 
المثقفين » لكن الخطورة تكمن عند استخدام أساليب هذه الشخصيات 
فى ميدان السياسة » عن طريق إقناع الدول التى تجرى حساباتها . 
بأساليب علمية دقيقة » بمظاهر القوة والثقة بالنفس » اعتقادا بأن ذلك 
سیخیفهم ویدفعهم إل التراجم » وكلنا نعرف الآثار المدمرة التى ترتبت 
على هذه « الفهلوة » فى یونیو ۱۹۲۷ ٩‏ . 

وعندما یطرح سامح كريم على الدکتور فؤاد زکریا اتبام بعض 
المؤرخين الشخصية الصرية بالاتكالية فى بعض الفترات من تاريخ 
مصرء وهو اتهام استندوا فيه إلى بعض آقوال الشعب الصری وأمثاله 
ومأثوراته »وقالوا إن الشعب الصری دفع الكثير ‏ فى قدیم الزمان - 
بسبب اتکالیته » یرفض فؤاد زکریا الرد على هذه التهمة لأنه لا يوافق 
علیها » فلدیه حفظات كثيرة علیها : 

« أولحا : أن الشعب الصری كانت له انتفاضات كثيرة رائعة عبر 
التاریخ » فى نفس الوقت الذی كان یظن فيه أن روحه قد حمدت إلى 
لد . 

ثانيها : أن هذه الاتكالية ليست صفة فطرية من صفات هذا 


٤١ 


الشعب » وإنها هى حصيلة عوامل الظلم الاجتاعی والقهر 
التی تراکمت على مصر عبر آلاف السنين . 

ثالثها : أنه حين تکون الحكومة هى الامرة الناهية أيام الفراعنة یکون 
من الطبیعی أن « يتكل » علیها الشعب فى کل صغيرة وكبيرة . 

رابعا : أنه حين يتضح للشعب أن حكومته لا تهتم به فى الزمن 
القديم » فعندئذ يتخذ اتكاله طابعا دينيا » فيبحث ف السماء عن السند 
والعون الذى لم يجده فى الارض © . 

أى أن كل سلبيات الشخصية المصرية كانت نتيجة لعوامل الظلم 
الاجتماعى والقهر السياسى ۰ لكنها سلبيات كلها إلى زوال إذا ما كان 
الوعى القومى لما بالمرصاد . وإذا ما وضعنا هذه الزئبقية سواء أكانت 
إيجابية أم سلبية فى اعتبارنا ونحن نناقش شيوعيا مصريا على سبيل 
المثال» فإنه من السهل أن نجد فى داخله شخصا متدينا وربا نجد 
رأسماليا يؤمن بحرية الملكية الخاصة لأن المصرى يعشق الارض ويرتبط بها 
ويحب أن يمتلكها . ولذلك يعانى المصرى مما يسمى بالازدواجية 
الفكرية التى تتمثل فى أكثر من مظهر أهمها أن هناك أقوالا تناقضها 
مارسة فعلية » فليس كل ما يقال يارس . كذلك التغير النسبى فى 
معانى القيم والمفاهيم بالإضافة إلى التغير فى أهداف هذه القيم . 

هذه القضايا الثلاث تمثل بشكل واضح مظاهر الازدواج الفكرى أو 
الزتبقية الإيجابية بالإضافة إلى ذلك الصراع بين القديم والحديث » بحيث 
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تبدو الشخصية الصرية وكأنها بوتقة قادرة على صهر العناصر فى توليفة 
واحدة فى حين تظل بعض العناصر التناقضة الأحرى بلا امتزاج » ومع 
ذلك فهی تتعايش جنبا إلى جنب بدون صراع . فنجد إلى جوار أكبر 
مراکز البحث العلمی والصحات والراکز الطبية والعامل ۰ تجار 
الوصفات البلدية والشعوذة التی تلفی ماما دور العلم . كما نجد 
الصری الحاصل على أعلى الشهادات العلمية العالية ویعمل فى مجالات 
تکنولوجية دقيقة » لکنه فى الوقت نفسه یضع فى سیارته الفاخرة الحديثة 
خسة وخيسة تقیها شر الطریق أو الاشباح التی تهاجم الناس فى 
الطرقات الهجورة . 

لكنَّ هناك جانباً إيجابياً هذه الزئبقية ساعد الصری على تجنب الجمود 
أو التحجر أو التزمت أو التعصب ٠.‏ وذلك لقدرته على امتصاص 
الأفكار الجديدة وإضافة ما يصلح منها إلى فكره القديم بتلقائية غريبة . 
وقد ظهرت هذه الخاصية منذ التاريخ القديم عندما تألفت الديانات 
المصرية القديمة المختلفة . وتهادنت داخل الشعب المصرى وفى هذا 
يقول العالم الجغرافى الدكتور محمد الصياد على صفحات جريدة 
«الأهرام» فى 4 يوليو ۱۹۸۲ : 

« إن موقع مصر جعلها ملتقى عديد من الاتجاهات الثقافية التى 
أتتها غازية أو بطريق التجارة أو امجرات البشرية واستطاع المصرى أن 
بهضم كل هذه الأفكار وأن يأخذ منها أحسن ما فيها وذلك لما يتمتع به 


و 


الصری من تفتح فکری وقدرة على الامتصاص وبلورة کل جدید داخل 
نفسه ٩‏ . 

فقد استطاع الانسان الصری بحکمته ومرونته وقدرته على الاستیعاب 
والتأقلم والتجانس فى مواجهة الظروف التاريخية االصعبة ۰ أن يحافظ 
على شخصیته القومية التميزة ۰ وأن يطور تجربته الانسانية الثرية ۰ وأن 
يسير على الدرب الصحیح فى الوقت الناسب ‏ وأن یرتفع حضاریا 
وفکریا إلى مستوی العصر والظرف التاریخی الذی یواجهه . فهو يملك 
القدرة على احتواء الانتقالة اللفسية والفكرية واحضارية التی تجعل 
الانسان یری الحقيقة فى وجوهها التعددة ۰ ویقبل الأضداد ۰ ویتعامل 
مع الغموض بلا قلق ۰ بل ویتقبل أن تکون هناك نتائج غير ثنائية 
للصراع ۰ أى أن يكون كل من الطرفين غالبا » أو مغلوبا » أو الاثنين 
معا بدرجات متفاوتة . بل إن الشعب بفطرته وتلقائيته وعفويته كان 
أسرع من مثقفيه وكتابه ومنظريه فى استجابته للأحداث المصيرية غير 
التقليدية كمبادرة السلام الذى قام بها الرئيس السادات فى نوفمير 
۷ على سبيل المثال . 

إن مثل هذه الانتقالة تحتاج إلى مرونة ونضج ۸ يتسلح بها المثقفون فى 
بداية الأمر عندما بدت خطوة الرئيس السادات للسلام وكأنها بمثابة 
عمل فردى غير مفهوم ۰ أو على أحسن الفروض عمل زئبقى زاخر 
بالمكر والدهاء والخداع » لأن ادف كان فى نظرهم النصر الكامل مقابل 
الهزيمة الكاملة ۰ إما كل شىء أو لا شىء . هكذا كان يفكر من عاش 


على الشعارات والنظريات » ولم ينضجه الزمن أو الألم أو الخيرة » أو 
الذى لم يخض الحرب ول يتعامل مع الواقع . هكذا كانت حال أغلبية 
التقليدين ۰ وأصحاب الشعارات البراقة ۰ والحالمين بالستقبل أو 
العائدين إلى الاضی ‏ أو بمعنی آخر هؤلاء الغائبين عن الحاضر . 

وإذا كان ذلك ينطبق على أغلبية المثقفين والمتعلمين » فإنه لا ينطبق 
على عامة الشعب الذى لا تمنعه أميته من المرونة والنضج والحكمة التى 
ترسبت فى عقله ووجدانه عبر العصور . فقد استطاع هذا الشعب 
الواعى بآفاق المتغيرات المرغوية أن یستوعب خطوة السادات الشجاعة 
والغريبة وغير المتوقعة ۰ وأيده تأيبداً خلصا ۰ مهما ادعى المثقفون 
التقليديون أن هذا التأييد كان صادرا عن جهل أو طمع فى المساعدات 
الأمريكية التى ستجعل أرض مصر تفيض لبنا وعسلا !! صحيح أن 
هذا قد يشكل جزءا من الحقيقة والواقع » لكن الجزء الذى قد يغيب عن 
بعض المثقفين هو أن هذا الشعب يملك حكمة هائلة وقدرة فائقة على 
استيعاب المتغيرات برغم الأمية وعدم التعليم أو الحصول على شهادات . 

ولذلك يخطىء الكثيرون حينم| يصفون الشخصية المصرية من خلال 
ترائها الشعبى بالغفلة والاستكانة والسلبية . فالشعب المصرى لم يفقد 
شعوره العميق بالأصالة والتفوق والتمييز والقدرة على الاستيعاب 
والتأقلم والتجانس عبر العصور برغم كل الأقوال المأثورة والأمثال 
الشعبية التى تقرر اليأس من حتميات الواقع المرير مثل : ٠‏ حكمت ع 
السبع راح للكلب حد الكوم . . لا صحى الكلب جال له السبع صح 
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النوم » أو « آنا أسألك يارب يا محرى بحور العموم » ترجع السبع يخطر 
زی عاداته » وترجع الکلب ینبش فى تراب الکوم » . هکذا دائما كانت 
مصر السباع فى مواجهة الکلب الغریب الذی استطاع أن یتحکم فیها فى 
غفلة من الزمن » وأن يذل سباعها . وهذه خاصية تنويرية ل یفتقدها 
الشعب الصری طوال تاريخه » فمرة يصف الغریب بالکلب ومرة بالفار 
ليؤكد وعيه بالاوضاع غير الطبيعية ۰ وأنه یوما ما لابد أن تعود الأمور إلى 
مجراها الطبیعی . 

ومع سيطرة الحكام الأجانب والدخلاء على مقدرات مصر ‏ والصری 
یعی کل ما يدور على الساحة السياسية بعين ناقدة حادة ومرونة زئبقية 
عجيبة تطلق الأقوال المأثورة والأمثال الشعبية کسهام إلى قلب الحاكم 
دون أن یعرف من آطلقها عليه . وكأن الشعب بأسره قد تحول إلى كتلة 
وإحدة صماء لا يمكن اختراقها أو مادة هلامية مراوغة يصعب الإمساك 
بتلابيبها أو بأطرافها . من هذه الأقوال أو الامثال : « يوم الحكومة 
بسنة»» « حلنى ؛ ۰ « ارشوا تشفوا » ۰ « البرطيل شيخ كبير ) ؛ «جاميها 
حراميها » ۰ « أردب مشايخ وربع فلاحين » . فقد كانت الموة عميقة 
واسعة بين السلطة والشعب وبالتالى افتقد الأمان والثقة تماما بینها 
لدرجة أن « اللى یشرب من مرقة السلطان تنحرق شفته » . 

ونظرا لأن الشعب المصرى كان بلا حول ولا قوة فى مواجهة بطش 
السلطان وجبروته » فإنه لم يلجأ إلى الاندفاع والتهور والمواجهة التى يعلم 
جيدا أنه سيفقد فيها كل شىء بل وحياته نفسها . كان إحساسه 
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بالحياة» مهما كانت قاسية ومريرة » آقوی من أى اعتبار آخر . ولذلك 
استعان على هذه القسوة والرارة بالرونة والمراوغة والإيهان بأن السماء لن 
تسمح باستمرار الظلم والبطش والطغيان . فمثلا كانت الحالة 
الاقتصادية فى منتهى القسوة » فكان يزرع وحصد ويقوم بعملية المكيال 
لغيره » وهو وإن كان واعيا لكل ذلك إلا أنه كان يرفضه بلسانه كى 
يوجد ما يمكن تسميته برأى عام إذا استخدمنا هذا المصطلح احدیث» 
لكنه لم يبلغ فى رفضه حد الثورة عليه من خلال المواجهة الدموية 
العنيفة : « الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح ۰۷ « أردب ما هو 
لك ما تحضر كيله » تتعفر دقنك وتتعب فى شيله ۷ » أى أنه لم يكن على 
استعداد أن يدخل فى معركة أو مواجهة وهو متأكد مسبقا أنه 
سيخسرها. ولكن ليس هذا جبناً منه بل حكمة تجنبه الخسارة بلا مبرر 
أو مقابل » بدليل أنه يخوض بعض معاركه بجسارة يحسد عليها لو لاح 
فى الأفق أى مكسب مها كان ضئيلا . 

كانت عوامل المرونة والصبر والحكمة والتأقلم والتعايش والتجانس 
والاستيعاب وا مضم والاستفادة من دروس الماضى قد منحت المصرى 
القدرة الفائقة على مواجهة ذلك الطوفان من المظالم المتتابعة . وهو ما 
يذكرنا بأسطورة صينية تحكى قصة الطوفان الذى غمر الأرض عند بدء 
الخليقة . فقد حاول بطل الأسطورة أن يقاوم الطوفان لكنه جرفه وغرق 
فيه . وعندما تول ابنه آمر الطوفان لم يسر على نهج أبيه بل فكر فى 
مواجهته بتصريفه له فحفر الترع والقنوات والمجارى التى سار فيها 
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الطوفان لیروی الحقول والزارع ثم يصب فى النهاية فى البحر . وهذا ما 
قامت به الشخصية الص ية فى مرونة وزئبقية باهرة » فقد عملت دائا 
على تصریف الطوفان دون مواجهته والغرق بين آمواجه التلاطمة . 
وعندما شعر الصری بضعفه |زاء القوی الخارجية الطاغية المتربصة به 
زاد تمسكه بالاسرة والقرية التی بنتمی إليها » وفلسف الاوضاع القهرية 
المفروضة عليه بالإيجابية الوحيدة التاحة له والتی تمثئلت فى الحكم 
والأمثال والنداءات الأحلاقية علها تجد اذانا صاغية وتكون ما يمكن 
تسميته بالرأى العام . وقد اتخذت هذه الزئبقية مسارات أو قنوات لا 
يستطيع اخاکم الأجنبى أن يدرك توجهاتها بسهولة مثل تصريف الكبت 
والغضب من خلال السخرية » والاستمساك بعصبية الدم » وفلسفة 
الواقع وتبريره واخروج بمبادىء ونتائج أخلاقية تمنحه القدرة على الصبر 
وطول النفس » والاحساس الدفين بدونية الحاكم الأجنبى برغم سطوته 
وبطشه . ولذلك لم يستطع حاكم أن يصل إلى النواة الصلبة الكامنة 
داخل الشخصية المصرية ۰ وبالتالى ل يستطع جرد خدشها . ذلك أن 
هذه الزئبقية الظاهرية تحتوى على صلابة دفينة تحافظ على المقومات 
الأساسية للشخصية المصرية . ومن الصعب أن نجد شعبا سخر من 
كل ظالیه مثلم فعل الشعب المصرى . فهو يسخر مثلا من المسميات 
مثل « عمك شنطح جالك ينطح » ليسخر من الملتزم الذى يجبى 
الضرائب ويبطش بالفقراء ويواجهه قائلا « إيش تاخد من تفليسى يا 
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بردیسی » و « إيش تاخد الریح من البلاط ۷ ۰ ویسخر من الأغاوات : 
« زی بعجر آغا ما فيه إلا شنبات » . 

كانت السخرية هی سلاح الصری الفضل فى مواجهة کل آنواع 
التسلط وال جبروت لأنها السلاح الزئبقى افراوغ الذی یصعب بل یستحیل 
الرد عليه . فیسخر من الحاكم الملوکی أو الترکی قائلا : « اخر خدمة 
الغز سکتر » . والغز هم الماليك والاتراك ۰ وسکتر كلمة تركية معناها : 
الأخرج بره » ویسخر من الشایخ المالئين للسلطة : « یفتی على الابرة 
ویبلع الدرة » > ویسخر من الحتسب : « زى الحتسب الغشیم زايد 
إرمى ناقص إرمى » ۰ فالحتسب الملوکی أو الترکی لا یعرف سوی أن 
يرمى الواطن آیضا لجلده » و « الخباز شريك الحتسب ‏ ۰ ویسخر من 
العسکری : « إذا كان دراعك عسکری اقطعه » . وعندما سقط فيل 
السلطان قلاوون فى قنطرة بولاق ٠‏ فان الشخصية الزتبقية الاجابية 
سرعان ما توجه سهام السخرية إلى قلاوون ذاته وهی تدعی الحديث عن 
الفیل : « وکنت يا فيل السلطان زين الوحوش ۰ وکنت بالاعجاب تزهو 
فى الخطرة وبقیت الیوم مطروح فى القنطرة » . 

وتلعب عصبية الدم دورا حیویا فى التشرنق والتجانس والتعایش 
الذی تمارسه الشخصية الصرية فى مواجهة البطش الجنبی . فالصری 
مؤمن إلى آبعد الحدود بالصلات الرهية ومدی تکاتفها وتعاطفها 
وصمودها على المدى الطویل : « آنا وأخويا على ابنی عمی . وأنا وابن 
عمی على الغریب » ۰ و « عمر الدم ما یبقی ميه » ۰ « عمر البطن ما 
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تجیب عدو » ۰ و « الکلب إن عض ودن أخوه ما يريلش »2 ۰ و « أخوك 
أخوك وابن الناس عدوك » . . الخ ما يدل على الحد الذی بلغه انعدام 
الامان فى فترة من تاريخ مصر . 

كما آغرم الصری بالحكم والامثال والنداءات الاتحلاقية التی هی فى 
حد ذاتها مواقف حدية تجاه واقع مهتریء ۰ أجبر على التعایش معه لکنه 
يقاوم التوحد معه . فهو يتوحد فقط مع أبناء جلدته ومع المقولات 
الأخلاقية التى تعبر عن توجهاته الحقيقية : « الى ياكل لوحده يزور " و 
« اللقمة افنية تكفى ميه » و « من أمنك لم تخونه ولو كنت خاين » » 
وغير ذلك من المقولات التى تبلور النواة الصلبة الكامنة داخل شخصيته 
عبر العصور ۰ والتى مكنته من معايشة الأعاصير والهزات ۰ فظل 
مفاخرا بأصالته وعراقته » ومتجها بشعوره الدينى إلى الله أو إلى النبى أو 
إلى الأولياء الصالحين . ولم يتخل أبداً عن هذا الشعور الدينى بأن الله 
سيجد له حرجا فى أحرج اللحظات . 

ومن الواضح أن فترة الحكم المملوكى والتركى كانت أكثر الفترات 
التى أثرت فى الشخصية المصرية سواء بالإيجاب أو بالسلب . فقد كان 
الصریون بالرصاد لكل الطغاة الذين فرضوا سطوتهم عليهم . وكانت 
الزثبقية والرونة والتجانس والتعايش والتشرنق والتأقلم والسخرية 
والتهکم وامجاء من آهم الاسلحة التی استخدموها بمهارة فائقة فى 
مواجهة السخرة » خاصة إذا كانت صادرة عن شخصية الحاكم نفسه . 
ویبدو أن ادف الأساسى لشعراء تلك الفترة كان إضحاك الشعب من 
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حکامة وأمرائه » سواء بالسخرية أو الاستهزاء أو الزاح أو الدعابة . كا 
شاعت الازجال وأصبحت مصدرا من مصادر الفکاهة والضحك 
والهزل. وذلك لاستخدامها اللغة الدارجة والعامية التی یتعامل بها 
العامة فى حياتهم اليومية . ول تكن الفكاهة والتهکم والسخرية قاصرة 
على الکتاب والشعراء ال هواة أو الحترفین » بل سرت بنفس القوة واحيوية 
على لسان جميع الصریین . 

ولعل الأقوال المأثورة والأمثال الشعبية كانت خير تعبير عن هذه 
الزئبقية الإيجابية التفجرة بالسخرية اللاذعة والتهكم الحاد والفكاهة التى 
تشيع التفاؤل ۰ وتفلسف كل ما يمر بالإنسان من حن وأزمات ومازق » 
وتنتقد كل مظاهر البطش والطغيان والجبروت والادعاء والزيف 
والاستغلال والانتهازية والخداع . والامثال الشعبية الاتية تبلور الجوانب 
والملامح التعددة هذه الخاصية الأصيلة فى الشخصية الصرية : 
© المال مال أبونا وجوم الُرب طردونا . 
© من عاشر القوم أربعين يوم صار منهم وصاروا منه . 
©إن قابلك عدوك فى الخلا خاليه » و إن جالك بيتك اوعى تفرط فيه . 
کل عقدة وها حلال . 
©عقلك فى راسك » اعرف خلاصك . 
© قلة العقل مصيبة . 
© خير الأمور الوسط . 


آمك 


©الحلم سيد الأخلاق . 

© هلك من اتبع هواه . 

© الحيلة غلبت الشجاعة . 

© اللقمة تنادى أكاها . 

© اشتدى يا أزمة تنفرجى . 

© ما ضاقت إلا وفرجت . 

© صلح خسران ولا میت قضية کسبانه . 
© يتمسكن حتی یتمکن . 

© العلم فى كل زس له قيمة وئمن . 

© الخوزق يشتم السلطان . 

© اربط اخمار مطرح ما يقولك صاحبه . 
© إذا آردت أن تطاع فأمر با یستطاع . 
© اصلاح الرعية آنفع من كثرة الجنود . 

© اللى له ظهر ما ینضربش على بطنه . 
© إذا عرفت اعرف الخيار تبقی من الناس الکبار . 
© عادی آمر ولا تعادی غفر . 

© اللى یقول آبویا وجدی یورینا فعله . 
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© مش کل من لبس آخریر بقی سید . 

© الله یلعنك يا زمان خلیت للندل کلام وجبت الل ورا قدام وخليت 
لد ام 

© القوالب نامت والانصاص قامت . 

© الل ما يسمع کلام کباره ياما جری له . 

© ادی الله وادی حکمته . 

© الل مالوش حد له رينا . 

© الله هو الحافظ . 

© يأبخت هن لديا كقارة من عل 

© الل عند الله مایضعش . 

© اللى ماتقدرش عليه حيل ربنا عليه . 

© ربنا مع المتكسر جابر . 

الشکوی لغير الله مذلة . 

© الله يجس النبض ويعطى الدوا . 

© اللى اتكل على الله عمره ماخاب . 

© الناس بالناس والكل على الله . 

© ماعند الناس ينفد وما عند الله باق . 

© اعمل ابر وارميه فى بحر جارى إن ضاع عند العبد ما يضعش عند 
البارى . 
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© اللى عند ربی قريب . 

© اكتم سرك واشكى لربك . 

© مالك مربى قال من عند ربى . 

© اللى على الله ما يتحمل له هم . 

© اللى سترها فى الأول يسترها فى التانى . 
© البى يستره ربه مايفضحوش لوق . 
© اللى عليك اعمله والباقى على الله . 
© ربنا عرفناه بالفعل . 

© اسع يا عبد وأنا أسعى معاك . 

#الله يسد باب ویفتح أبواب . 

© الرب واحد والعمر واحد . 

© اللى حبه ربه فرجه على ملكه . 

© اللى ما يخاف من الله حاف منه . 

© اللى ما يخاف من الله يا ويله يا ظلام ليله . 
© الیل ياكل حلوتها یتحمل مرتها . 
©مفيش حلاوة من غير نار . 

© اللى ياكل العسل يصبر لقرص النحل . 
© الإيد البطالة نجسة . 
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© اشتغل الجمعة والعید ولا تتحوجش خوك السعید . 
© الله ماله شغله تشغله یفتح الباب ویقفله . 
© إذا دار عليك الزمان دیره على أكتافك . 

© إن مال عليك الزمن ميل على دراعك . 

© إن نام لك الدهر ماتناملوش . 

© احنا ساعيين والرب يعين . 

© اتعب ترتاح . 

© اتعب على الشىء تلاقيه . 

#اركب الأهوال تكسب أموال . 

© اشتغل بقلبك ولو كان سخرة . 

© اشتغل لحد ماتكل ولا تستحمل الذل . 

© اذا كان رزقك ضیق حطه فى ماعون واسع . 
© أكل العيش يحب الخفية . 

© اضرب عصاتك واجرى وراها . 

© الجرى نص الشطارة . 


© اللى ما يقعد فى الكوم ويتعفر يبجى فى الجرن ويتحسر . 


© المال الل ما تتعب فيه اليد ما يحزن عليه القلب . 


© يا طالب المال لوقف الحال » العمل عمال والمال همال . 
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© اللى بیشتغل آحسن من الواقف . 
© حجر دایر ولا سبع نایم . 
#الايد التعبانة شبعانة . 

© اعمل وافتخر واللا اقعد واتعفر . 
© أعمل حاجتی بایدی ولا أقول للكلب یا سیدی . 
© الل من إيده الله يزيده . 

© العمل عبادة . 

© الاجتهاد نص العبادة . 

© رأس الكسلان بيت الشيطان . 

© اللى ياكل بلاش ما يشبعش . 

© اللی ما يقضى حاجته بإيده ياكتر تنكيده . 

© أكل ومرعى وقلة صنعة . 

© قعدة على قعدة فات النهار واتشمتت الأعدا . 
© كل شىء فى أوله صعب . 

© الى له عين وراس يعمل زى ماتعمل الناس . 
© البى ما يخدم فى صغره ما يشوف خير فى كيره . 
© الاعتماد على النفس أساس النجاح . 

© الاستقامة رأس النجاح . 


05 


© اتق الله فى صنعتك ولو كنت حرامی . 
© أبطىء فى الوعد وأسرع فى التتميم . 
© قبل ما تعمل شىء اقرا عواقبه . 

© اللى يحسب الحسابات فى اهنا يبات . 
© اللى يخاف م العرسة ما يربيش كتاكيت . 
© طولة البال هد الجبال . 

© طولة العمر تقطع الشدايد . 

© ان فاتك عام اترجى غيره . 

© اللى ابتدا بده يكمل . 

© صاحب بالين كداب . 

© يوم لك ويوم عليك . 

© ما محبة إلا بعد عداوة . 


© مش كل الوقايع زلابية . 


© دنيا لا تخل الراكب راكب ولا الاشی ماشى . 


© المحتاج يركب الصعب . 

© حمارتك العارجة تغنيك عن سوال اللئيم . 
© اسأل جرب ولا.تسأل طبيب . 

© اللى ياكل على ضرسه ينفع نفسه . 
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© الحايات آکثر من الراحات . 
© الل ترافقه وافقه . 
© الل ما يستناك استناه . 
© بدل ما قول للعبد یا سیدی » أقضى حاجتی بایدی . 
© خدلك من کل بلد صاحب ولا تاخد من کل بلد عدو . 
© إن غدا لناظره قريب . 
© الدنيا زى الغازية ترقص لكل واحد شوية . 
FF‏ د فنك 

هذه الأمثال الشعبية والأقوال المأثورة وغيرها تبلور كل ملامح الزئبقية 
والكفاح » والاصرار » والمواصلة » والصمود . والمرونة » والاحتمال » 
والثقة بالله » والاعتماد على النفس ۰ والتفاؤل بالغد مهما كانت المشاق 
والمتاعب والظلیات ۰ والصبر على المكاره ۰ والنظرة الثاقبة الحقائق 
الأمورء واحترام قيمة العمل فى ظل أقسى الظروف ‏ والذكاء والدهاء فى 
مواجهة دنيا زثبقية لا تعرف سوى أخلاق ١‏ الغازية » وتحتاج إلى نفس 
المهارة الزئبقية فى التعامل معها . 

لكن فى مواجهة هذه الإيجابيات التى حافظت على هذه النواة الصلبة 
داخل الشخصية المصرية عبر العصور » كانت هناك سلبيات زئبقية 
عديدة اعتورت بعض ملامح هذه الشخصية العريقة » لكنها توقفت 
عند الملامح الظاهرية ولم تستطع أن تمس هذه النواة الصلبة التى تألقت 
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دائها فى مواقف التحول القومی والصمری . فإذا كان الجوهر بهذه 
الأصالة والصلابة والصدق والعراقة فلاذا لا يكون الظهر بنفس 
اخصائص ؟! 

إن الفصول القادمة من هذه الدراسة هى فى حقیقتها محاولة لالقاء 
الأضواء الفاحصة على هذه اللامح التی لا تضرب بجذورها داحل 
الشخصية الصرية » بل تکاد تکون أقنعة متغيرة بتغیر الأحوال . وإذا 
كان جوهر هذه الشخصية مثيرا لاعجاب وانبهار الآخرين قبل الصریین 
آنفسهم » فلاذا لا نسقط هذه الأقنعة المصطنعة الفتعلة لکی نری - 
ویری العالم معنا - جوهرنا الأصيل الذی حافظنا عليه وحافظ علینا عبر 
آلاف الستین ؟! 
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الفصل الثالث 
الزئبقية الفكرية 


إذا كانت الزثبقية مقبولة فى ال حياة اليومية من البشر العادیین الذین 
قد یعجزون عن إيجاد وسائل آخری نلحفاظ على معيشتهم واستمرارها » 
فإنها لا یمکن أن تکون مقبولة من الفکرین والثقفین الذين یدرکون 
جیدا بحکم فکرهم وثقافتهم ضرورة ترسیخ القیم الانسانية الحضارية 
التی بدونها لا تقوم لای مجتمع متحضر قائمة . فاذا كانت زثبقية 
الانسان العادی قاصرة على محيطه الشخصی ٠‏ وبالتال فان آثارها التی 
یمکن أن تکون سلبية تظل محصورة داخل هذا النطاق الضیق . فان 
زئبقية الفکر أو الکاتب تمتد لتشمل کل من يتأثرون به سواء عن طریق 
التعامل معه أو القراءة لا يكتبه . وقد یکتشف بعض القراء زثبقيته 
فیصرفون النظر عنه » لکن هذه الرئبقية الذكية الخبيثة الراوغة یمکن أن 
تنطل على جمهور كير من القراء . وبرغم أنه من کلتا الحالين فاقد 
لصداقیته إلا أن تأثيره السلبی على العقل الجمعى لا يمكن إنكاره . 

ولا جدال فى أن الثقافة ليست جرد معلومات يحشو ما الإنسان 
عقله . بل حياة متكاملة لها جانبها النظرى والعملى ۰ وها بعدها الفكرى 
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والسلوکی . ولذلك فان نظرة الفکر أو الثقف إلى الحياة وسلوکه فى 
الجتمع ختلفان أو لابد أن يختلفا اختلافا بینا عن الانسان الذی ۸ ينل 
حظه من الثقافة . وإذا أصيب الکاتب بالزئبقية والتلون وأصبح من 
الا کلین على كل الموائد واللاعبین على كل الحبال » فان ثقافته تتحول إلى 
سلعة لمن يدفع أكثر . وبذلك يصبح الكاتب الزثبقى ۰ النفعی › 
الوصولى » الانتهازى الذى يبيع فكره وعقله وروحه من أجل المزيد من 
الثروة والجاه » أحط شأنا من العاهرة التى تضطر إلى بيع جسدها حتى 
لا تعقوت من الجوع ۲ 

و ذا كان مصدر الثقافة والفکر یتمثل بشکل مدد فى الکتب وغيرها 
من آدوات العرفة التقليدية ۰ فان المثقف یستمد من حياته اليومية 
وتجاربه العملية مصادر آخری للمعرفة » فهو لا يعيش فى برج من عاج 
یفصله عن منابع الحياة وجریات الأمور ؛ لأنه یکون رژیته أو رژیاه من 
حصيلة التفاعل بين الثقافة النظرية والثقافة العملية . وهی رژية تشکل 
فکره وسلوکه بحیث يتحول الفکر والسلوك إلى وجهين لعملة واحدة 
هی : الثقافة الانسانية البناءة والطورة للحياة . لکن هذا الجانب 
الأخلاقى أو السلوکی أو العملى فى حياتنا الثقافية » لا يلتفت إليه 
الكثيرون على أساس أن المفكر أو الثقف هو من يعرف أكثر وكفى . 
أوكان نتيجة هذه النظرة القاصرة أن أصبح الميدان الثقافى نبا لكل 
زئبقی » انتهازى » وصولى » يسعى بالمداهنة » أو مسح الجوخ ؛ أو 
الوقيعة » أو الدسيسة أو المراوغة » أو الصراع > أو التمسكن کی يحقق 
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آغراضه الخنفية أو الختفية تحت شعارات براقة يرفعها بصفته المثالى » 
الطیب » المحب لخير الجميع . 

إن الفكر الإنسانى والحضارى الأصيل بحتوی فى صميمه على توجه 
أخلاقى حاسم » بدونه يتحول المفكر أو المثقف إلى فاوست جديد » 
يبيع روحه للشيطان من أجل الثروة والمنصب واه والرفاهية ۰ أى 
طمعا فى ثواب أو خوفا من عقاب . ولا شك أن الزئبقية الفكرية 
والثقافية تسرى مسرى الدماء فى العروق عندما تنفصل الثقافة عن 
السلوك » والفكر عن الأحلاق ۰ عندئذ تصبح المصلحة الشخصية هی 
الوسيلة والغاية » وهی مصلحة تحتاج دائ إلى تكيف سريع مع الواقف 
التى تواجه المثقف الزئبقى . واستيعاب فورى نا تتطلبه هذه الواقف من 
أهداف مرغوبة ٠‏ وتصرف وفقا لمقتضيات تحقيقها » ومثقف من هذا 
النوع لابد أن تصبح عنده الثقافة أو الفكر جرد وسائل لتحقيق غايات 
آبعد ما تكون عنهم| . وبدل من أن يصبح منارة تشع على كل من يتصل 
بفكره » يتحول إلى خلوق طفیلی يعيش على امتصاص خيرات الآخرين 
سواء أكانوا واعين مرحبين بهذا لغرض فى نفوسهم » آم كانوا غير واعين 
بذلك لانشغاهم بالاستمتاع بالضرب على أوتار نرجسيتهم المشدودة . 

فالزئبقى قادر على التلون السريع والضرب على أوتار الآخرين الفضلة 
لديم بمهارة فائقة . فهو يتعامل بمنتهى البساطة والسلاسة سواء مع 
الملاتكة أو الشياطين وذلك لدرايته العميقة بنقاط الضعف البشری › 
ومارسته لأساليب المسايرة السطحية والمجاملة العابرة . فليست لديه 
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أحاسيس نابعة من قلبه سوی تلك التی تدور حول مصلحته 
الشخصية . والکاتب الزئبقی لا یکتب شيئا من قلبه ووجدانه لأن 
الکتابة عنده مثل قطعة القاش عند الترزی الذی یقوم بتفصیلها طبقا 
لرغبة الزبون الذى هو دائا على حق . بل إن الترزى الوائق من نفسه 
يجبر الزبون آحیانا على الاأحذ برأيه على سبیل الاستفادة بخبرته ودرایته 
الفنية والهنية » آما الکاتب الزئیقی فلا يعلن أبداً عن آرائه أو مشاعره 
الشخصية التى قد تتناقض مع ما يدف إليه من مکاسب ومغانم . 

ولا شك أن نظرة القراء العادیین تجاه الکتاب تتشکل طبقا للمثل 
الذی یضربه هؤلاء المثقفون هم . فإذا كان مثلا سيئا فسوف ینصرف 
عنهم الناس أو يسير بعضهم على نهجه وبذلك تتحول الثقافة إلى عنصر 
مدمر وهی منه براء . وإذا كان مثلا طیبا فان الثقافة تتحول إلى شعلة 
تهدى الناس إلى طریق ابر والتقدم والازدهار واحضارة . ومن ثم 
تنتشر االثقافة لأن عدواها ستنتقل من شخص إلى آخر نظرا لوجود 
القدوة الحسنة . فالثقافة الانسانية الرفيعة هی قدوة فكرية وعملية فى 
القام الأول . ومفکر بلا مبدأ هو قارب بلا دفة » قد ینجح فى ركوب کل 
موجة جديدة بل وقد يصل إلى قمتها ۰ لکن هذا النجاح لابد أن ینتهی 
فى حظة من اللحظات لأن افتقاره للدفة لابد أن یوقم به فى النهاية بين 
الامواج التلاطمة .. وعندما یتعری على حقيقته أمام الناس فلن یرجه 
أحد منهم . ولابد أن ینطبق عليه الثل القائل بأن الخادع يستطيع أن 
يخدع کل الناس بعض الوقت » أو بعض الناس کل الوقت . لکنه لا 
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یستطیع أن يخدع كل الناس کل الوقت ۰ مها كان حاذقا فى خداعه . 

وطبقا هذا المعيار فانه إذا ارتفع الستوی الثقائى للمجتمع » ارتفع 
مستواه الأحلاقى بالتالى لأن الثقافة والأخلاق وجهان لعملة واحدة هی 
الحياة الانسانية الحضارية بمعنی الكلمة . فالثقف الحق یشعر أن هموم 
عصره وجتمعه هی همومه الشخصية ۰ وعلیه أن يشارك بعلمه وفکره 
وثقافته فى التخلص منها بقدر الامکان » وإفساح الطریق لامال 
وتطلعات جديدة . ولذلك فالأحلاق الزتبقية والثقافة الحقة نقیضان لا 
يجتمعان ۰ وإذا كانت ضرورة العيشة تضطر بعض الناس إلى اللجوء إلى 
الزئبقية فى حیاتهم اليومية » فان الثقف أو الفکر أو الکاتب لا یمکن أن 
یسمح هذه الزئبقية لتتسلل إلى فکره وسلوکه ۰ وإلا انتفت صفته تماما . 

ولکن الثقف الزئبقی حتاط عادة لكل ما من شأنه أن یعری آهدافه 
الخفية . فهو یبالغ فى تأكيد ذاته » واظهار قدرته الفائقة فى شتی 
الجالات ٠‏ والإيحاء الستمر بقدرته على التحکم فى الامور » وغیر ذلك 
من السلوکیات التی قد يفهمها البعض على أا ثقة بالنفس فى حين آنها 
محاولات مستمرة ومتجددة لتغطية إحساسه الدفين بعدم الثقة بالنفس › 
وسعيه الدائم لتقدير المواقف من وجهة نظره الشخصية البحتة » 
واطمئنانه إلى العمل الفردی وتجنبه العمل الجماعى بقدر الإمكان > 
وليس هذا بسبب الأنانية فحسب بل لتأكيد ذاته وعدم الاحتكاك بغيره 
حتى لا يفتضح أمره من ناحية أخرى . 

ومع ذلك فان المبدأ القائل بأنه لا يصح إلا الصحيح يقف للمثقف 
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الشخصية الزنبقية 


الزئبقى بالرصاد . فإذا كان البشر يحكمون على بعضهم بعضا بنوعية 
النتيجة العملية لسلوکهم » فمن باب أولى یکون حکمهم على المثقف 
الذی قد لا یستوعب البعض فلسفته الثقافية والفكرية » لکنهم قادرون 
فى الوقت نفسه على استیعاب معنی سلوکیاته وأخلاقياته ماما » إذ أنها 
امحانب الادی اللموس الذی یمکن للانسان أن يدركه مهما كانت ثقافته 
ضحلة أو حتی منعدمة . وبحکم أن الثقف أو الفکر أو الکاتب غالبا 
ما یکون فى دائرة الضوء أو فى دائرة الوعی عند الآخرين » فان حرکاته 
وسکناته ترصد بصفة مستمرة ومتجددة » بل ويحاسب علیها من بسط 
الناس . وهذا ما نلحظه عندما یوصم الأمى فى مصر المثقف بقوله : 

« مش عيب عليك تبقى أفندى متعلم ومتنور وتقول الکلام ده 
برضه) 5 

والظاهرة الغريبة فى مصر أنه على الرغم من انتشار الأمية ۰ فان 
الوعى الحضارى والقيمى الذى ترسب فى وجدان الصری منذ الاف 
السنين ۰ لا يزال يؤثر فى سلوكه ويرشده إلى سواء السبيل بأسلوب أقرب 
إلى الأسلوب الغريزى العفوى التلقائى بل واللاواعى . من هنا لعبت 
الثقافة المتوارثة والمكتسبة دورها فى بناء الإنسان المصرى . صحيح أن لها 
سلبياتها وثغراتها » لكن إيجابياتها مكنته على مر العصور من التفرقة بين 
الغث والسمين » بين الزيف والأصالة ‏ بين الجوهر والظهر » كا مكنته 
من الوعى العميق بحقيقة الأخلاق الزتبقية بصفتها اتخاذ الفرد بصفة 
عامة والثقف بصفة خاصة مواقف سياسية أو فكرية لا یمن بها » فى 
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سبیل تحقیق أو حماية مصالح آنانية شخصية . وبعبارة آخری تعنی 
الانتهازية أن یغیر الفرد مواقفه السياسية واراءه العقائدية حسب تغبر 
الظروف ۰ ومن أجل أن ینسجم مع الظروف الجديدة آملا فى أن يحصل 
على مصلحة شخصية . أو أن يحافظ على مصلحة شخصية موجودة » 
دون أن يكون موّمنا بالمواقف التى يتخذها أو الاراء التى يبديها . 

فالزئبقية ليس ها موقف صريح » ولا تعتقد فى صواب أو صحة 
مواقفها » بل هی غير صريحة فى عملها السياسى أو الثقانی أو الفكرى ۰ 
أى أن مواقفها وآراءها لا تنبع من معتقداتها . ولذلك ليس ها مذهب أو 
عقيدة سياسية أو نظرية محددة من أى نوع . فهى تقول اليوم ما تنقضه 
غدًا » وتقول غدّاما تتخلى عنه بعد غد . كما آنها تعرب عن ارائها لا 
بشكل عقيدة متكاملة » بل بشكل مواقف عملية يومية طبقا لما تأتى به 
الرياح . قد تتبنى الزئبقية عقيدة معينة » ولكن تبنيها هذا ليس إلا موقفا 
نفعيا انتهازيا » وليس فكريا لأتها سرعان ما تتخلى عن كل المذاهب 
دفعة واحدة إذا ما تغرت الظروف وإذا ما اقتضت مصلحتها الشخصية 
ذلك . 

وكل التوجهات الفكرية ۰ حتى الإقطاع والقبلية والديكتاتورية . 
عندها ما تقدمه للمجتمع » إلا الزئبقية فليس عندها ما تقدمه 
للمجتمع ۰ ولا يمكن أن تكون عاملا إيجابيا فى مرحلة من المراحل ۰ ولا 
تطرح نفسها كنظام بديل لأى شىء » وإن كانت تطرح نفسها كقطاع 
يسعى إلى تحقيق الغانم الآنية بطريقة أو بأخرى . انا لا مهتم بتنظيم 


1¥ 


الجتمع ۰ بل بتحقیق مصالح آنانية فقط . فالاقطاع مثلا قدم نظاما 
محددا وعملیا للانتاج الزراعی ویمکن أن یکون تقدمیا إذا كانت الرحلة 
التی سبقته هی مرحلة الرق والعبودية . والقبلية احتوت الفرد ومنحته 
الأمان والقدرة على الانتاء وتنمية قدراته . والدیکتاتورية سعت إل 
تنظیم الجتمع وإن كانت قد جارت على كيان الانسان . لکنها كانت 
كلها مراحل تحمل بعض الزایا التى يستفيد منها الجتمع ككل ولیس 
الفئة المهيمنة على الأمور وحدها . 

لكن مثل هذه المزايا لا وجود ها على الإطلاق فى الزئبقية كتوجه 
فكرى وسلوكى معين . فهى ليست طبقة اجتماعية ولا فئة مهنية ولا 
تشكل أى قطاع محدد من المجتمع . إنها تجمع من كل الطبقات وجميع 
المهن لأنها غير قاصرة على طبقة معينة أو مهنة معينة بل يمكن أن تترشح 
من جميع فئات المجتمع وأن تخرج من جميع التوجهات الفكرية والمذاهب 
والعقائد والأحزاب السياسية . إن الشىء الذى يجمعها ليس انتاژها 
لطبقة أو مهنة أو حزب بل مصا حها الذاتية وأهدافها الخفية » أى أنها 
ظاهرة فردية وصفة تخص التكوين الأخلاقى للفرد . صحيح أن الأفراد 
الذين تتجلى فيهم هذه الصفة الشخصية يمكن أن يتجمعوا فى شكل 
هيئة أو حزب أو تكتل . ولكن ذلك لا يجمع منهم طبقة اجتماعية أو 
تكتلا مهنيا أو فئة عقائدية فهم جرد تجمع مؤقت عابر تقتضيه الظروف . 

وإذا كانت مواقف الزثبقی من الأوضاع السياسية والتيارات الفكرية 
والاتجاهات الاجت‌اعية شىء مؤقت قابل للتغيير ٠‏ كذلك تجمم 
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الزثبقيين فى هيئة أو حزب أو نکتل » شىء مزقت وموقف عابر یزول 
بزوال الظروف التی اقتضته » ویمکن أن یرجم مرة أخرى بنفس الشکل 
أو بشكل آخر إذا ما استجدت ظروف آخری ومکذا . فالزبقية فى 
تكتلها وتحالفاتبا متلونة من وقت لآخر » وقادرة على التشکل فى صور " 
وأشكال لا نهاية ها » والزثبقی الذی يغير موقفه من الاجاهات الفكرية 
والنظریات العقائدية والاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
حسب تغیر مصلحته الشخصية ۰ مستعد لتغییر موقفه من الاخرین 
حسب تغير تلك الصالح آیضا . فهذا هو القانون الذی يحكم علاقات 
الزئبقيين ببعضهم . إنه قانون التغيير الدائم والتلون الستمر . فالزئبقی 
بطبيعته لا جتمل الاستقرار الذى يضع الامور فى نصابها ويقننها لأنه 
ينشد دائها التغيرات والتقلبات التى يجد فيها الثغرات التى يمكن أن 
يتسلل منها . والشىء الثابت الوحيد عنده هو مصلحته الشخصية 
الأنانية وكل ما عدا ذلك متغير . فالمجتمع حوله عبارة عن متغيرات 
مستمرة فى نظره ولابد أن تصبح فى خدمة العنصر الثابت الوحيد الذى 
يتمثل فى أهدافه الاستراتيجية الخاصة به . ومع هذه المتغيرات يغير 
مواقفه وآراءه وأساليب حياته وصداقاته وعلاقاته بالآخرين » بل كل 
ترخهانه من وفيت لوقت ار خن من ساعة لساعة + اا انض ذلك 
مصلحته الشخصية التى لا تغيب عيناه عنها أبداً »> فهو ابن لحظته 
الراهنة . 

وف البلاد التى تعانی من الامية والمرض والفقر » بشكل الوسط 


الثتقافى مصدراً هاما لعناصر الزئبقية . فالفئة المثقفة فى هذه البلاد كثيرا ما 
تخرج منها نوعيات من المثقفين تحاول أن تستغل ثقافتها لتحقيق مصالح 
أنانية شخصية . إن الثقافة العالية » فى مجتمع يغلب عليه الجهل 
والأمية» وتقل فيه الخبرات النادرة » تساعد أولئك الأفراد ذوى 
الاستعداد الزتبقی منذ البدية على استغلال سلاح الثقافة والفكر الذی 
يتفننون فى إشهاره » لتحقيق مصالح شخصية على حساب الآخرين من 
مجموع الشعب . ولا يعنى هذا أن الثقافة تحمل فى طياتها بذورة الزثبقية» 
بل يمكن أن تصبح عاملا مساعدا لمن تتوفر فيه ميول التسلق الزثبقی . 
فالثقافة والفكر عاملان يمكن أن يغريا بظهور هذه الميول وتوظیفها . 
والفئة الزتبقية من المثقفين والمفكرين » مؤهلة بحكم وعيها الثقافى 
ومنظورها الفكرى لأن تنشط فى السياسة کی تصول وتجول بعد ذلك فى 
ميادينها . ففى إمكانها أن تستوعب البادیء والتوجهات والتيارات 
السياسية ۰ وأن ترصد رغبات السياسيين وميولهم ۰ وأن تضرب على 
الأوتار ذات الصدى السموع والمؤثر » وأن تلعب على الحبال التى يمكن 
أن تؤدى ما إلى أهدافها الشخصية » وأن تؤيد هذا الاتجاه » وتتخلى عنه 
غدًا » وتتبنى هذا المذهب وتتجاهله غدًا » لتتبنى مذهبًا آخر حسب 
مقتضیات المصلحة الخاصة .. ۱ 
والزتبقية فى صفوف الثقفین والفکرین يمكن أن تنتشر وتسرى بين 
مختلف فئات المجتمع وطوائفه وطبقاته . هناك مثلا فئة الموظفين الذين 
يلتفون حول كل حكومة » ويؤيدون كل وزير ويتملقون كل حاكم . 


۷۰ 


وهولاء یسعون دائ) وراء الترقيات والنافع المادية والرواتب والخصصات 
من خلال التقرب من الحاكم الوجود ورکوب الوجة السياسية الراهنة . 
وهناك آیضا فثة الهنیین الذين يستغلون مهنهم لتحقیق مصالحهم على 
المستوى السياسى . مثل المحامى الذى يشتعل حماسا لمهنة المحاماة 
لثقته أنها يمكن أن تكون بابا مفتوحا على مصراعيه للمجد السياسى من 
نيابة أو وزارة » خاصة وأن دراسة القانون خير مؤهل للاحتراف 
ان 


وهناك فتة محترفی الثقافة والفکر کالکتاب والشعراء الذین مخوضون فى 
بحر السياسة بكلماتهم وارائهم وآفکارهم ٠‏ ویتقلبون من یوم لآخر » 
مستعملين ثقافتهم وأقلامهم لفلسفة هذا المذهب أو تفنيده أو تبريره » 
ولتأييد هذا الحزب أو معارضته أو مساومته . لكن الكارثة أن تأثير حتری 
الثقافة والفکر على الجماهير أخطر وأعمق وأعم من تأثير الفئات الأخرى 
كالموظفين وغيرهم من المهنيين الذين ينحصر تأثيرهم فى دائرة من 
يتعاملون معهم ٠‏ أما مهمة التنوير الثقافى والفكرى فمنوطة برجال 
الثقافة والفكر الذين إذا تخلوا عنها جریا وراء مطامعهم الشخصية . فان 
التعتيم سرعان ما يحل محل التنوير ۰ وتدخل الجماهير فى متاهات من 
الضياع الفكرى والتخبط الثقافی . 

ولا شك أن جميع هذه الفصائل من المثقفين والمفكرين الزئبقيين 
تحاول أن تتخذ من العمل السياسى وسيلة لتحقيق مصالحها الشخصية 
التى لا يشترط أن تکون اقتصادية بحتة » بل قد تكون معنوية أيضا 


الا 


کالنفوذ والشهرة . ومن اللاحظ أن آسالیبها لا تقف عند آنماط معينة بل 
تتطور دائ| لتواکب التوجهات والسلوکیات الجديدة » ما جعل وسائلها 
حديثة ومرنة ولبقة ومراوغة داتیا . فلا يليى بدهائها ومکرها وذكائها 
ولاحیتها أن تلجأ إلى الاسالیب الفجة والبدائية التی یسهل کشفها 
وتعریتها . 

لکن لابد من التفریق بين الزثبقية فى الجتمع التخلف الراکد > 
والزئبقية فى الجتمع التقدم الستقر . ففی جميع مراحل التحول 
الاجتماعى یمکن أن تتواجد الزئبقية باعتبارها صادرة عن ضعف فى 
الوازع الأخلاقى وخلل فى الضمير الاجتماعی ۰ وتلك ظواهر یمکن أن 
توجد فى کل الراحل وفى كل الجتمعات حيث یسعی آفراد ذوو آنانية 
طاغية تسیطر علیهم . فتدفعهم لتحقیق مطامعهم الشخصية التی لا 
يرون غيرها . من هذه الناحية لا یوجد هناك فرق بين الجتمع التقدم 
والجتمع التخلف ٠‏ أو الجتمع فى مرحلة التحول . لکن عندما یکون 
الجتمع متقدما » تسیطر عليه قيم اجتماعية راسخة فان الجال یضیق 
آمام الزثبقية التى تجد فرصا آکثر وأکبر فى الجتمع التخلف حيث یفتقر 
'الناس إلى الوعی الثقافی الذی یمکنهم من تعرية الحيل الزثبقية 
وکشفها . 

وهذه الاختلافات الحضارية تبلور الفروق الجوهرية التی نیز موقف 
الثقف العربی عن موقف زمیله فى البلاد الأخرى . فا مقف الأوروبی 
على سبیل المثال » يملك طول النفس والثقة بالنفس ویری أن قيمته 


۷۲ 


الحقيقية تصدر عن قيمة الوقف الذی يتخذه والبداً الذی یتبناه » 
بصرف النظر عن عناصر الخطأ أو الصواب أو التنافض فيه . فهو ختار 
موقفه بعد تأمل بعید عن أية ضغوط » ويتبنى مبدأه عن اقتناع غير 
خاضع لاية إغراءات » لأنه يرى أن الرضوخ لاية ضغوط أو إغراءات لا 
يعنى سوى انحراف عن رسالته وضياع دوره كمثقف ومفكر . أما 
المثقف العربى بصفة عامة فينساق وراء انفعالاته وى بعض الأحيان 
يسعى لرصد الموجة الراهنة أو المحتملة حتى يعد نفسه لركوبها 3 ولذلك 
تتناقض مواقفه وتوجهاته الفكرية . ويصبح معرضا للابتزاز أو التهديد 
أو الإغراء > ويسهل تحويله من وجهة فكرية إلى نقيضها ۰ واستغلال 
مواطن ضعفه وحيرته نتيجة لتعدد ولاءاته واهتزازها وترددها » وبحثه 
الدائم عن سيد ليتبعه ويعيش فى ظله ويستفيد منه . 

أما ولاء المثتقف الأوروبى فموجه للثقافة ولنفسه التى يرى فيها مركز 
وجوده ومحوره . وهو يدرك أن الجدية والكفاءة والاتقان عناصر لابد أن 
تتوافر فى عمله . فلكل شىء ثمن لابد أن يدفع . فالقراءة العميقة 
الشاملة » والتحليل المتأنى الدءوب ٠»‏ والتفسير العلمى المنطقى » 
والمقارنة بين مختلف عناصر الحياة » والتابعة الواعية لأحوال الانسان 
المعاصر › وغير ذلك أسلحة لا يمكن أن تقع من يد المثقف أو المفكر 
الأوروبى ء فهى ف النهاية أدواته فى الإبداع والتفوق . وربا كان مثل 
هذا المثقف محظوظا لأنه يتمتع بمناخ ديمقراطى يسمح له بكل هذه 
الممارسات الحرة والانطلاق نحو آفاق ثقافية وفكرية جديدة . 


۷۳ 


آما المثقف العربی الزئبقی فيريد أن محصل على كل شىء دون أن 
يخلص لأى شیء أو یدفع ثمنه لاحساسه أن العاییر الانسانية والفكرية 
والثقافية مهتزة وغير متبلورة » وأن السبل المستقيمة قد لا تؤدى إلى ما 
يرغب فيه ۰ ولذلك يتحتم عليه أن يعرف من أين تؤكل الكتف ؟! 
وبالتال فقد دوره الحضارى أو أصبح دوره مقلوبا » لأنه فى أغلب 
الأحوال موظف لا صاحب رسالة » تحت أمر كل من يمكن أن يستفيد 
منه . يلبى كل طلب ‏ ويركب كل موجه مواتية » ويردد كل صيحة 
رائجة ۰ ويؤيد القوى ويقدم له فروض الطاعة فى حين يخذل الضعيف 
وربا داس عليه فى مسيرته الزئبقية . يمدح ای ویهجو الميت . ينافق 
السلطة وينافق المجتمع » ويخدم من يدفع أكثر » وغير ذلك من العيوب 
التى ترسخت ف الفكر العربى عبر قرون متتابعة . فمنذ أصبح للعرب 
دولة تحول الثقف العربى شاعرا كان أو كاتبا أو فقيها إلى خادم 
للسلطان؛ يكتب له الرسائل ۰ ویصوغ له الفتاوى » وينظم المدائح فى 
حقه والأهاجى فى حق أعدائه . ومن هنا كانت الزئبقية التى ميزت 
أفكاره وتوجهاته وسلوكياته » فهو دائ) فى انتظار كيس الذهب . 

ولكى ننصف المثقف العربى إلى حد ما » لابد أن نقرر أن تبعية 
المثقف لأصحاب السلطة كانت تقليدا سائدا فى كل الثقافات منذ فجر 
الحضارة الانسانية وحتى بدايات عصر النهضة حين أصبح لقف 
الأوروبى منتميا إلى طبقة جديدة تابعة لطبقة النبلاء » ثم تطورت من 
خلال بناء مؤسساتها » وبلورة ثقافتها » وترسيخ مثلها العليا » ودفاعها 


۷ 


عن حریتها وکیانها حتی استطاعت ف نهاية القرن الثامن عشر أن تقضی 
على طبقة النبلاء ذاتها » وتتولى بالفعل زمام السلطة فى بلادها » وتعلن 
إيهانها بمبداً الحرية فى الفکر والعمل » وف الاقتصاد والسياسة . وقد 
آدت هذه الحرية الوليدة إلى قيام الأحزاب والنقابات وغیر ذلك من 
الا ل ال دية أو التلبقية أو النئوية أو الطائنية 
نم بزع دور المفكرين والمثقفرن فتلهرت دور النشر والصسحف اا 
کسوسسات شعبية قادرة على التصدی للدولة إذا ما تتکبت سبل 
الطغیان والقهر ۰ ما آدی بدوره إلى ازدیاد عدد الفکرین والمثقفين الذین 
تعاملوا مع المؤسسات الثقافية الواعدة التی حربتهم من ذل الحاجة 
وعبوديتهم للسلطة الحاكمة م 

آما المثقف العربی فلم یتمتع هذه الامتیازات البکرة لأن العصور 
الظلمة امتدت فى بلادنا إلى مطالع القرن التاسم عشر . فلم تظهر عندنا 
طبقة جديدة تحمل قيما جديدة فى مجالات التقدم الروحی والادی كا 
حدث ف آوروبا . ولذلك لم تعرف الديمقراطية طریقها إلينا لأن العلاقة 
بين السلطة والشعب ظلت كا هی ۰ خاصة وأن السلطة العشانية التی 
حکمت بلادنا حتی نباية القرر ن الثامن عشر لم تزل نتيجة لتفاعلات 
اجت‌اعية وصراعات داخلية » وإنما انارت آمام بطش الغزاة الأجانب . 
آما السلطة الجديدة التی حلت محلها فقد خرجت من معطف السلطة 
القديمة بعد أن دفعها الطموح إلى أن تستقل بنفسها وتارس نفس 


الاستبداد . 


Yo 


وکانت النتيجة أن الثقافة العربية الحديثة التی ولدت فى منتصف 
القرن الاضی بعد الانفتاح على آوربا ‏ ظلت محصورة فى اطار سطوة 
السلطة التی كانت الامر الناهی فى کل شىء . فلم تكن هناك 
المؤسسات الشعبية أو الکیانات الدیمقراطية التی یمکن الاعتداد بها . 

وهکذا کتب على الثقف العربی أن یظل فى العصور احديثة موظفا 
من موظفی الدولة کا كان شأنه فى كل العصور . فهو لا یستطیع أن 
يعيش من قلمه وإبداعه » وحتی لو استطاع ذلك فى فترة ما من فترات 
حياته فهو لا يضمن أن يستمر على هذا الوضم طوال حياته ؛ ولذلك 
لابد من سند أو ضمان يحميه من غوائل الحياة وتقلبات الزمن . ولیس 
هناك سند أقوى وأضمن من الدولة التى يمكن أن تسبغ عليه حمايتها 
ورعايتها وفضلها إذا ما لبى طلباتها . من هنا تنبع الزئبقية الفكرية التى 
يمكن أن تتراوح بين الدعاية الذكية اللماحة أو البوق الأجوف الباشر 
لتوجهات الدولة . أما قيم الحرية والديمقراطية فتتوارى فى الأركان 
المظلمة للعقل الباطن عند المثقف الذى يشعر بعجزه عن دفع تکالیفها . 

ولعل هناك مفارقة صارخة فى العالم العربی قل أن نجد ها مثيلا فى أية 
منطقة أخرى من مناطق عالنا المعاصر ۰ وتتمثل فى أن المثقفين 
والمفكرين العرب يفاجأون أحيانا بأن الحكومة فى بلادهم قد قررت السير 
على النهج الديمقراطى فى عصر أصبحت فيه الديمقراطية مطلب كل 
دول العالم بدليل سقوط النظم الشمولية ذات الحزب الواحد والرأى 


الواحد 1 ويبدو أن الذين لم یتعودوا الحرية 3 قد يعجزون عن مارستها 
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عندما تجیء إليهم فى عقر دارهم » بل وقد تثير انزعاجهم وتوترهم لأنهم 
رتبوا آمورهم على آوضاع مختلفة تماما . ولذلك لا بدأ لهم بال حتی 
یعثروا فى بعض البلاد الجاورة على طاغية یدینون له بالحمد والتسبیح . 
فلیست هناك ضرورة ملحة لمارسة زثبقيتهم فى مواجهة الحرية الجديدة 
طالا أن الدیکتاتوریات الجاورة كفيلة باشباعها . وتتجلى الفارقة 
المضحكة البكية فى أن هؤلاء الفکرین الزئبقیین یملکون القدرة على 
اممارسة الديمقراطية حين لا يوجد أى خوف منها ۰ وفی الوقت نفسه 
یتحولون بقدرة قادر إلى مهرجین فى بلاط الطاغية الجاور للحصول على 
آکبر قدر مکن من الغانم الآنية واللاحقة . فهم فى بلادهم معارضون 
آشداء لا تأخذهم فى الق لومة لائم » ولا برجعون قيد آنملة عن 
مبادئهم الصارمة » ولا یعرفون سوی الصرامة واحهامة لإحساسهم بثقل 
الرسالة الحضارية اللقاة على عاتقهم آما عندما ینتقلون إلى بلد الطاغية 
الجاور فلا یعرفون سوی الابتسام ۰ والظرف ۰ وخفة الدم » وروح 
الدعابة » والتأنق فى اختبار ألفاظط المديح والتقریظ للطاغية الذی لن 
يجود الزمان بمثله . ولیس من العقول أن نطالب الثقف الذی يارس 
البطولة فى بلده الديمقراطية ۰ أن یمارسها فى بلد الطاغية الجاور بأن 
یقاتله » لکن لیس من حقه أن یرفه عنه بدلا من الهرج على حد قول 
أحمد عبد العطی حجازی فى جريدة ١‏ الأهرام » فى ۱۷ آکتوبر ۱۹۹۰ . 
واذا كان المثقف يتمتع بهذا القدر الهائل من الزئبقية » ففى إمكانه أن 
ينتقل بها من جانبها السلبى إلى جانبها الإيجابى ۰ وذلك بتجنب الصدام 


۷۷ 


مع السلطة وتکریس حیاته لفنه وفکره و ابداعه دون أن يؤدى به خوفه 
من العقاب أو طمعه فى الثواب إلى التمسح بالسلطة والرکوع عند عتباتها 
طلبا لرضائها عله . اما القغی الذى لله يستطيع أن يكبح جاح زلفرته 
وتلونه وانتهازيته وتسلقه وسیره على جثث الآحرین » فعايه بالتوجه إلى 
وتم اش میرم سا ها الس عو دا یه تا اه 
2 سل اب رز ی هو AI‏ . ری GG‏ زر سس 
والانتصار على الخنصوم » آما جال الثقافة والفکر فیعتمد فى حصائصه 
على معايير الصدق والکذب 2 احق والباطل ۰ المصارحة والراوغة ۰ ولا 
شك أن قيم الصدق والحق والمصارحة لا تمت بصلة من قريب أو بعيد 
إلى مكاسب الادية الآنية التى تعد الهدف الأسمى لأنشطة حياتية 
أخرى . فالثقافة لا يمكن أن تكون قوة فعالة مؤثرة إلا اذا كانت صادقة 
وحقه وصريحة . 

ومن الواضح أن الثقافة جوهر وروح ومعنی قبل أن تکون شکلا 
ومظهرا . بل إن شکلها ومظهرها یتجلیان فى سلوکیات الثقف 
وأخلاقياته » وتتوقف قدرتبیا على الاقناع » على المدى الذی یقومان فيه 
بتجسید قیم الثقافة ومعانیها . فلا خير فى مثقف يلتهم الکتب ویعیش 
فى بطونها ۰ ثم یعجز عن ترجمة ثقافته العميقة إلى سلوك وقدوة آمام 
الآخحرين . كذلك لا خير فى مثقف یتشدق بالمثل العلیا والقیم الانسانية 
من واقم ثقافته > ثم یفاجاً الناس بأن يسلك فى اتجاه مضاد ها تماما . 

إن الجوهر الأخلاقى فى الثقافة جزء عضوی لا يتجزأ عن کیانا 
والمثقف الزتبقى الذى يتصور أو يتوهم أن فى إمكانه تجاهل هذا الجوهرء 


۷۸ 


تا را ی لح 0 
الفكر الإنسانى عبر العصور . ذلك أن إثبات الوجود بالفكر وإلثتا 
مسألة شاقة قد تأخذ عمرا بأكمله لحدوثها » وتستدعى عملا دؤوبا 
صامتا لا یتحدث عن نفسه إلا وقد وصل إلى نتيجة تنير أبصار الواطنین 
وبصائرهم فى قضية مصيرية معينة . 

وعندما يدخل الزئبقیون فى طريق مسدود ويفشلون فى إثبات 
وجودهم . إذ أن النجاح ليس شرطا ضروريا للزئبقية » فإنهم يصرخون 
معلنين عن وجودهم على صفحات الصحف سواء أكانوا كتابا أم 
صحفيين أم مديرين ن أم كبار موظفين أم هواة كتابة متطوعين أم قراء 
وجدوا أن لا مانع بالمرة » مادامت الكتابة قد أصبحت لا تكلف إلا ورقة 
وقلا » وأى رأى يعن ۰ وفى أى موضوع . فليست هناك مشكلة فى أن 
يحولوا أنفسم من قراء إلى كتاب لأن من يكتبون ليسوا - فى نظرهم - أفضل 
منهم . ولذلك اختلط اابل بالنابل وضاعت المعايير ما أدى إلى ازدهار 
الزئبقية الثقافية التى يمكن أن تتحول إلى دار للإفتاء فى كل شىء . وهى 
الظاهرة المرضية التى وضع يوسف إدريس يده عليها فى مقالة بعنوان 
«مولد . . الكتابة فى مصر » فى جريدة ١‏ الاهرام ‏ بتاريخ 54 يتاير 
۳ حين قال : 

« فى الآونة الأخيرة » وبجائب الانفجار السكانى ۰ حدث انفجار فى 
كم الأبواب الصحفية والكتابية ۰ ونفس المطالبين بتحديد الأبناء 
والنسل» تنتشر أبواهم وكلماتهم » على هيئة انفجار كتابى فى أكثر من 
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مکان فى الصحيفة الواحدة آحیانا وباکثر من طريقة » وكأن هم کل 
منهم أن یستحوذ على آکبر عدد مکن من « البوتیکات » الكتابية » 
فبقدر مالدیه من بوتیکات يتأكد ماله من نفوذ » ویتربع کقاضی الأمور 
الكلية « بتاع كله ؛ يصدر الأحكام بلا نقض ویشرع لكل شىء فى مص 
يعلم « يسرا ٠‏ كيف تتقمص الدور ۰ ويزجر « عدوية ٠‏ » ويؤنب رئيس 
الحى » ويثبت أنه أول من نبه إلى خطورة الاقتصاد فى نمو المجتمع . 
ويتطوع برأى غير مسبوق فى أحقيتنا ( لطابا ) » وينعى على بحيرة السد 
العالى سمكها الذى أهمل صيده حتى بلغ حجم الديناصورات ۰ وبالرة 
يؤكد أن لا عودة لعهود السجون والعتقلات ۰ ولا عدول عن القطاع 
الخاص . وأن الأهلى أثبت كالعادة أنه حديد » وأنه يستغيث بمحافظ 
الجيزة ليعالج مواطنا على نفقة الدولة . والكل يفعل هذا ولسان حاله بل 
وكثيرا ما ينهى كلامه قائلا : « ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد » أبلغ من؟ 
الحكومة ؟ وكأنه يتصور فعلا أن هناك مواطنا اسمه الحكومة يسمع 
ويعى وکأنها ليست أجهزة لا نهائية العدد والاختصاصات لما طول 
قطارات البضاعة وقدمها وانفصاها عن بعضها البعض ۰ ولكنه يصر أنه 
نبه الكائن البشرى الذى اسمه الحكومة . وأنه » ها هو ذا » يعيد 
تنبيهه» وسجل ف لوح التاريخ وعلى مرأى ومسمع من ملايين المواطنين 
الشهود . أنه كتب ولم يتحرك أحد ۰ وأنه بثاقب نظره » أثبت الحالة » 
وأنه أرضى ضميره » والعيب أبدا لم يعد عيبه » . 


ولذلك يحدد يوسف إدريس الرأى الحقيقى بأنه : الكتابة القادرة على 
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تغيير رأى عام سائد ربا لنقيضه » أو فتح عين. الجتمع على منظور 
لوجوده م يكن يراه أو يتصوره من قبل ۰ ولیس ذلك النشاط المحموم 
الذى يمارسه بعض الكتاب الذين ينتهزون فرصة الضجيج والازدحام 
وخاصيتنا القومية فى ضعف الذاكرة من هول ما تكدس ويتكدس فيهاء 
ويعدد للناس مواقفه الخطيرة مع الشعب ضد الملك قبل الثورة »> ومع 
الديمقراطية ضد الطغيان وعصر عبد الناصر ومراكز القوى » وأنه » هو 
ولا أحد غيره الذى وقف ضد السادات وأخطائه » ويفعل هذا بجرأة 
يحسد عليها . وكأنه يخاطب أطفالا لم يروه يؤله الملك ويعادى الشعب » 
ويمجد عبد الناصر والثورة وبالذات فى المواقف التى كان الكل 
یعارضونها » ويسبح بحمد السادات . وأهو م مولد ( وصاحبه الشعب 
یتصور الناس أنه غائب أو ساذج غير فاهم » أو ناس » ولو عرف هؤلاء 
أن أحدًا لم ينس من مواقفهم شيئا لما استمرآوا سلوکهم الزئبقى بهذا 
الشكل الفاضح . إن شعبنا من أذكى شعوب الارض » وذكاؤه هو الذى 
يدفعه إلى ترك الناس یزورون ويكذبون لأنه لا تنطلى عليه مثل هذه 
الأكاذيب لایمانه أنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح . 

لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى أنه وسط هذا الضجيج والازدحام لا 
يلحظ أحد عمليات تبادل النافع التى يقوم مها ويجيدها الزئبقیون 
الانتهازیون الذين يصفهم الدكتور زكى نجیب مود فى مقال له بعنوان 
« النفخة الكذابة » ( الأهرام ۵ دیسمیر ۱۹۸۲) بأنهم نكبة على أوطائهم 
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وشعويهم » لانیم کثیرا ما محجبون ا حق بباطلهم ۰ إلى أن يشاء الله للحق 
ظهورا وانتشا نتشارا فهذا النوع : 

« یدعی ما لیس له . یدعی العلم وهو من العلم بریء براءة الذئب 
من دم ابن یعقوب » ویدعی الادب وهو فى حياته لم یکتب أدبا وم يقرأ 
أدبا » ویدعی ۰ ویدعی » وقد ينطلى علینا ادعاژه فنسلمه آمورنا . 
ویکون بعد ذلك ما يكون » . 

ولذلك فان الزئبقية الثقافية تعنى بالضرورة غياب وجهة النظر التى 
تعتمد على التفاعل الحى بين العناصر الثقافية المكتسبة داخل المفكر 
وبين الخصائص التى تشكل الحياة المعاصرة على أرض الواقع . يقول 
زكى نجيب محمود فى حديث له مع دينا ريان فى باب « آخبار الكتب 
وحكايات الأدب » الذى كان يقدمه نبيل أباظة على صفحات « آخبار 
اليوم » ؛ فى أول ديسمير ۱۹۷۹ » إن المثقف صغيرا كان أو كبيرا » من 
علامته أن يكون عنده وجهة نظر . . ومن لم تكن لديه وجهة نظر خاصة 
يحكم بها على الأشياء من حيث المفاضلة والأهمية وغير ذلك مهما كثرت 
لي سام كد امار اک 

جیال الشباب راجع ای مقونات وجهة النظر الضائعة فى الثقافة 
اتید مت رد أو وجهة نظر محددة : 

« وبناء على كل هذا فلا وجود إذن لوجهة النظر المستبطنة فى إنتاجنا 
الثقاقى ر بمعنى أننى لا أطلب من صناع الثقافة ‏ ونحن لابد أن نفرق فى 
الثقافة بين من يصنعها ومن يتلقاها ‏ وآنا أركز هنا على صناعها الذين 


AY 


يجب أن یکون عندهم وجهات نظر . . وأنا لا آرید منهم أن یقولوا : آنا 
وجهة نظری کذا وکذا . . فمن الجائز جدا أنه لا یعرفها . ولکن الناقد 
هو الذی سوف یظهرها له لانه سیحلل إنتاج العصر ؛ ویقول ف النهاية 
القیم والبادیء ووجهات النظر التی كانت تسود العصر . وأنا بااتال 
یل ل أن هذا هر المرض الةةى فى - ۱۰۰ 2 اف 7 الآن الى خا 
أعز ما ينتظر منها وهو خاق المدف روجهة النظر التى يكمون :ما رعلى 
أساسها » على الأشياء التى تصادفهم إما بالأهمية أو بعدم الأهية » . 
لكن الزئبقیین يسيرون فى طرق ثقافية وفكرية وقد أعفوا آنفسهم من 
الالتزام الذى كان ينبغى أن يلتزموه » ويتقنوا الخط الذى أراد كل منهم 
أن يسير فيه . فالزثبقی لا يرى فى هذا الخط سوى وسيلة لتحقيق غايات 
شخصية ومكاسب مادية لا تمت للالتزام الفکری بصلة من قريب أو 
بعيد . فهو لا يأخل من الفكر أو الثقافة أو المعرفة إلا ما يساعده على 
الظهور بمظهر الخبير » وخلف هذا الظهر الزیف يسعى إلى تحقيق 
أهدافه الخفية ٠‏ ولذلك لم يوحدنا النشاط الثقافى فى وجهات نظر 
متبلورة» فى رؤية نشترك فيها أو على الأقل يشترك فيها معظمنا ما یژدی 
إلى خلق مناخ ثقاى حاص بنا وبعصرنا . فكل يغنى على ليلاه ما جعل 
حياتنا الثقافية تبدو وكأنها جدار من الفسيفساء ذات الألوان المتنافرة » 
إن حرية الاراء والأفكار لا تعنى غياب الطابع الثقافى والفكرى المميز 
لعصر ما » طالا أن الجميع ينشدون الرؤية الموضوعية ۰ أما التوجهات 
الذاتية الزئبقية فمن شأنها اختلاط الحابل بالنابل وضياع الشخصية 
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الثقافية المميزة ماما . وفى هذا یقول زکی نجیب محمود فى نفس حدیثه 
السایق : 

« لا یوجد فرق بين وجهة نظر قومية تشیع فى قوم ووجهات نظر فردية 
فرعية للأفراد داخل هذا الاطار . . لنستحضر تاريخ الفکر والثقافة 
سوف نجد الا قوام الختلفین فى العصور الختلفة يسود فیها طابع معين . 
فأنا أستطيع أن أقول أن انجلترا ساد فیها الفکر التجریبی فترة ما . 
فرنسا ساد فيها الفكر العقلانى فى فترة أخرى . . ولكن ليس معنى ذلك 
أن داخل الإطار الموحد أو شبه الوحد الأفراد لا يختلفون . . والآن . . 
مع الأسف لا وجود للثقافة بالعنی الصحيح . . لأن كل مثقف مفرغ 
من داخله » فهو لا يعرف الخط الذی يسير فيه هو . . ما هو صله . . 
ماضيه . . وأن جزءا من الأسباب التى أدت هذا الانهيار الثقافى . . 
انيار التعليم الذى تسبب فى عجزنا عن القراءة بالعربية . . بالانجليزية 
أو الفرنسية . . وهذا الداء قد ظهر حديثا بالطبع فقط . فأين طه حسين 
فى الحاضرين وأين العقاد أو توفيق الحكيم . . حتى نجيب محفوظ ينتمى 
إلى الجيل الاضی . ولكن بالطبع لا يعتبر التعليم السبب الأول والأخير 
فى هذا الفراغ الثقافى . . إنما الظروف السياسية كان ها دور أيضا . . فقد 
أوجدتنا فى مشاكل أفتنا عن الإبداع الثقافى خصوصا فى موقفنا مع 
إسرائيل الذى امتص واعتصر طاقتنا سواء كانت مالية أو فكرية . 
فالتعليم نهار بناء على ذلك » كا ظهرت مشكلة حرية الكلمة التى كان 
يمكن أن تضعف انذاك من وحدة الصف العربى » ونحن كنا فى ظرف 
لا محتمل أى اهتزاز فى الصف ! . 
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وکان من الطبیعی فى هذا الفراغ الثقافى والفکری الخیف أن تزدهر 
الزئبقية وقلاه . فالحياة البشرية والطبيعية لا تحتمل الفراغ الذی لابد أن 
يملأ بطريقة أو بأخرى بصرف النظر عن الادة التی ستملژه . وکانت 
النتيجة وجود الذین یدعون الثقافة والفکر وهم أبعد ما یکونون عنهیا » 
والذین لا یقرآون الاصول ولا ترجماتها بل یکتفون بخطف العلومات 
العابرة التی تقال عن تلك الأصول أو ترجماتها » ثم یدعون العلم وکأنهم 
ألموا بالوضوع من ینابیعه ۰ ویلخصون شيئا وقعت أعينهم عليه ویدعون 
تألیفه وایتکاره » حتی لقد ضاعت المعالم الفارقة بين من یعلمون ومن لا 
یعلمون . 

والمثقف الزئبقی یعرف بينه وبين نفسه أنه زاتف ۰ یعرف القلیل 
ویتظاهر آمام الناس بالکثیر » يصنع من الحبة قبة لیوحی للآخرين بأنه 
آتی بها لم تأت به الأوائل . لکنه فى الوقت نفسه لا مجاهد فى سبیل فكرة 
یعرضها لاحساسه الدفین بأنها ليست فکرته . وإذا ما آدرك ثمة حاوف 
من التمسح بهذه الفكرة فإنه سرعان ما یلقی بها فى الوحل لیفر منها ومن 
تبعاتها . فهو کاللص الذی يخشى أن یقبض عليه متلبسا بها سرقه » 
فیبعثره على الطریق وقد لاذ بالفرار . فالال ليس ماله ول يكد فى جمعه 
فلا باس من التخلص منه إيثارًا للسلامة . 

ومن عوامل ازدهار الزئبقية الثقافية وانتشارها أن الفکر الذی نحیاه 
ليس فکرنا » بل هو مستعار من سوانا » فهو إما فکر منقول عبر الکان 
من مصادره الغربية » وإما فکر منقول عبر الزمان عن أسلافنا . ولا 
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عيب فى ذلك كله » لآن الحضارة الیوم ليست من صنعنا ۰ فلا علینا أن 
نأخذ عنها ما يفيدنا » ولأننا فى الوقت نفسه أصحاب إرث ورثناه » فلا 
عيب أيضا فى أن نغترف منه كل الإيجابيات الممكنة . لكن الروح الزئبقية 
التى تسعى إل الکاسب الشخصية من أسرع طريق تلجأ إلى عمليات 
تج > فتخطف من هنا وهناك » فى غير دراسة أمينة متأنية 
صابرة ؛ وبعد ذلك یتباهی الزئبقیرن بخيلاء من یعرنون ۰ وينتسلون 
الأصالة فيا يقولون ویفعلون . 

وحل هذه المشكلة ليس أمراً سهلاً لأن أول ما ينبغى فعله هو أن 
يفصح الزثبقی - لنفسه على الأقل ‏ عن مدى زيفه قبل أن يستحكم منه 
الغرور ويصدق ما يكذب به على الآخرين . فإذا ماتم حل هذه المشكلة 
الصعبة فان الخطوة التالية بعد ذلك لابد أن تأتى من تلقاء نفسها » وهی 
أن تظهر الثقافة المصرية أو العربية الأصيلة التى يمكن أن تشكل رافدًا 
تستفيد منه الثقافة العالية المعاصرة . ففى هذه الحالة سيترك العقل 
الزئبقی مكانه للعقل الوضوعی النقدى الذى لا خشی على الاطلاق 
التفاعل مع الآخر ۰ والحوار معه » من منطلق الاقتدار والثقة بالنفس . 
وهذا بدوره يحتم مارسة االتفكير العقلانى > باعتبار أن العقل هو حك 
الحكم على الأشياء . وهذه المارسة العقلية تفترض العلم بالوقائع بدون 
تحفظ . وتوافر المعرفة الموضوعية بحقيقة صراع الاراء والصالح . ففى 
ضوء تحديد خريطة الصراع الفكرى ۰ والتعرف الدقيق على المصالح 
المتعارضة يمكن الكشف عن الاتفاق الممكن خلف واجهة الاختلافات 
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التی قد يبدو لاول وهلة أنه لا یمکن حلها » والتی قد تؤدى إلى مزید 
من الزثبقية والراوغة والادعاء والزیف والکذب إذا عجزت الاطراف 
المعنية عن حلها . 

والعقل النقدی هو نقیض العقل الزئبقی القانم على التجمیل المثالى 
للواقع وعدم کشف عوراته ومشاکله طالا أن الظروف مواتية لتحقیق 
مکاسبه المادية الذاتية فى اللحظة الراهنة . آما العقل النقدی فهو الذی 
یتجاوز اللحظة الراهنة ویتسلح بالرژية الوضوعية التاريخية التی تنظر إلى 
الواقع کتاریخ ۰ ولا یزور الحقائق ولا يقصر فى استخلاص الدلالات 
وقراءة النذر فى الافق ۰ فى حين لا بهتم العقل الزتبقى الا بالنذر التی 
تمس الصالح الشخصية لصاحبه ۰ فهو یری الأشياء والظواهر فى 
جزئیاتها ویعجز عن رؤية العلاقات الجدلية والتفاعلات الجارية بين 
الظواهر والأشياء » لأنه يعتمد على التلفيق الذى لا يرصد سوى الأشياء 
فى تفاعلاتها وتداعياتها القصيرة الأجل » فهو لا يملك قدرة العقل 
النقدى على التأليف والتركيب الموضوعى ۰ وحتى إذا امتلکها فإنه 
يتجاهلها تماما إذا ما مست المصالح الشخصية لصاحبه . 

ومن طبيعة العقل الزئبقى أن يقوم بتبسيط القضايا وتسطيحها . 
وتزيين الأمور ۰ والتهوين من الخاطر والعواقب ۰ وعدم حساب 
الاحت‌الات » مما يؤدى إل كوارث ٠‏ وفقا لنظرية « کله تمام يا آفندم ١‏ 
فهو بطبيعته عقل دعائى يتلاعب بالألفاظ والآراء والأفكار 
والتصريحات» لأنه يسعى إلى شراء الحاضر على حساب المستقبل . 
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وتضخيم حجم الإيجابيات وعدم تسليط الضوء على السلبیات إلا إذا 
كان فى ذلك مصلحته الشخصية . وسيطرة العقل الزئبقی لا تعنى سوى 
تآكل فى نظام القيم التى تترك مکانها لقيم الانتفاع السريع ۰ مما يؤثر على 
النزاهة ۰ ويؤدى إلى مزيد من الخلط والتداخل بين النفع الخاص 
واعتبارت الصالح العام . 

هنا يبرز الدور الاستراتيجى الحضارى المنوط بمرفق التعليم بكافة 
مراحله » وكذلك مرفق الإعلام بكل أجهزته لبناء العقل النقدى › 
وترسيخ قيم المارسة الديمقراطية ۰ حتى يمكن بناء الثقافة القومية 
الحقيقية والفكر الموضوعى الحضارى المسلح بالعلم والنزاهة والخاضع 
دائا للمحاسبة الديمقراطية التى يمكن أن تقف بالرصاد لكل أشكال 
الزئبقية الثقافية . خاصة فى هذا العصر الذى تميز بالتفكك الایدیولوجی 
والاحساس العميق لدى فئات واسعة من المثقفين بأنه ضاع زمن اليقين» 
وسادت موجات الشك العميق » وتراجع الانتهاء الفكرى لتيار ما أو 
تجمع أو فتة » کی يحل محله انتماء الصلحة التی تکاد تکون هى الالتزام 
الوحید الآن بعد دوی الانهیارت السياسية الکبری فى أعقاب نهاية الحرب 
الباردة . 

وكان نتيجة ذلك أن آفرز المناخ الثقافى العربى فى السنوات الأخيرة 
أنماطا من الزئبقية الصريحة » الواضحة التى لا تعرف الخجل بعد أن 
كانت تتوارى خلف أستار من التبريرات الفلسفية والشعارات المبتكرة . 
فقد برزت على الساحة الثقافية آنیاط سلوكية جديدة للمثقفين فى سعيهم 
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الدژوب للتکیف مع المتغيرات الدولية والاقليمية والحلية . وکان تحول 
بعضهم من النقیض إلى النقیض الاخر ببساطة وليونة ومرونة يحسده 
علیها أعتى الزئبقيين فى العهود السابقة . فمنهم من تحول تحولا فجائیا 
من الماركسية فى آشد صورها تزمتاً إلى الاسلام السیاسی فى أشد صوره 
تطرفاً !! ومنهم من كان مؤمنا بالاشتراكية والعدالة الاجتاعية بالفهوم 
الناصری › ولذا به فى عهد الانفتاح الاقتصادی يتخلى عن کل ما نادی 
به وتحمس له ۰ ويبرز على الساحة بصفته من أكبر المروجين للرأسمالية 
واليات السوق الوهمية التى ستنطلق بالمجتمع المصرى إلى مقدمة الدول 
الرأسمالية الراسخة أو فى طليعة النمور الأسيوية وهذا أضعف 
الایمان! !ومنهم من كان متعصباً للفكر القومى والقومية العربية ليقينه 
بأنهها جزيرة الأمن والأمان لكل العرب وسط حيط العام المعاصر الزاخر 
بالأعاصير والأنواء » وإذا به يسعد بصفته أداة من أدوات الفكر 
الإقليمى ليقينه بنهاية عصر القومية العربية ؛ ومنهم من ادعى من قبل 
أنه نذر حياته كلها لوطنه فکراً وسلوكاً » وإذا به يستغل كل طاقاته 
الفكرية لمن يدفع أكثر ۰ ومهاراته البحثية فى أسواق النخاسة الفكرية 
لكى يكون الثروات ويشترى العقارات ويرفل فى الحرير والذهب . وهو 
لا يشعر فى ذلك بأدنى خجل أو حرج ليقينه أيضا بانتهاء عصر الثورة 
الذى ترك مكانه لعصر أمتع وأروع وهو عصر الثروة . 

لكن الأمر لم يخل من شعار فلسفى ۰ يغطى به الزثبقیون الجدد 
أهدافهم الحقيقية . فقد نادوا بمبدأ الوسطية التى تدعى الحكمة والتأمل 
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والاتزان والتعقل والوضوعية الأكاديمية المتأنية » وهی فى حقيقة آمرها 
نفس المبدأ القديم الذى يحرص على الامساك بالعصا من منتصفها حتی 
تتضح الأمور : ويتم التأكد من الطرف المنتصر ء عندئذ يبدأ الیل 
والانضام إليه بعد أن تكون الأرض قد استقرت تحت الأقدام وأصبح 
السير عليها نحو الأهداف المرجوة مأمونا . فهذه الوسطية ليست سوى 
هروب من الاختيار وتحديد المواقف » حتى لا يترتب على ذلك أية 
مسئوليات أو عواقب أو تداعيات لم تكن فى الحسبان » فالزئيقيون من 
أتباع الوسطية يتوقفون عن إصدار الأحكام أو إبداع الآراء أو حتى جرد 
التعليقات . وهم يظنون آنهم بذلك يلتحفون بأردية الحكمة المتأنية » ولا 
يدركون أنهم يتخلون عن دورهم كمفكرين ومثقفين لأن سرعة المتغيرات 
وإيقاعات العصر اللاهثة قد تأتى بما لا يشتهون . 

ومشكلة الزئبقى الذى يمسك العصا من منتصفها أنه يدرس 
الآخرين » ويحاول أن يستشف دخائلهم ومقوماتهم وقدراتهم وأسرارهم 
المادية والروحية » وهو لا يكاد يفكر فى أن يضع نفسه آولا موضع 
الدراسة » وهو يحيط ذاته بسور مرتفع يصعب على الآخرين أن يتخطوه 
حتى لا يكتشفوا أهدافه الحقيقية . ومن أجل تحقيق هذا ادف يبدو 
دائما على استعداد ليتبنى أية مزاعم لا تقوم على أى أساس علمی أو 
تاريخى لكنها يمكن أن تشغل الآخرين ولو لفترة عابرة من الزمن . لكن: 
القانون القائل بأنه لا يصح إلا الصحيح فى النهاية لن يرحمه لأنه بسلوكه 
هذا سيظل على هامش ا حياة الثقافية » فلن ينتظره أحد حتى يدلى برأيه 
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الکریم ۰ وإذا استمر وضعه على هذا النوال فلابد أن ینتقل من اهامش 
إلى الظل حيث النسیان الکامل . 

والمثقف الذی يحرص على دوره الریادی فى مجتمعه لابد أن یکون 
لنفسه منظومة متهاسكة من القيم والرؤى ۰ يستطيع أن يتبناها ويدافع 
عنها بشكل متسق عبر الزمن » جى لا یات فق موايفه ركفا وقبولا 
من حين لاخر . وإذا كان الحلال بينا والحرام بينا » فإن القيم الإنسانية 
تكاد تصبح فى حكم البدهيات ۰ وبالتالى لا جال للوسطية أو المراوغة أو 
التلون أو الزئبقية بين الفکرین الموضوعيين والمثقفين التنویریین الذين 
يؤمنون بالاختيار الرشيد بين البدائل » وممارسة النقد العقلانى بهدف 
بلوغ الحقيقة الوضوعية أيا كانت » وإصدار الحكم بالقبول أو الرفض 
على أساس علمى منطقى دون تأثر بالأهواء الشخصية أو بالاستقطاب 
الأيديولوجى . من هنا كانت ضرورة الاختیار وتحديد المواقف وغير ذلك 
من العناصر الجوهرية المكونة للعملية الثقافية التى يحاول الزئبقيون 
التلاعب ما . 

وعندما يدرك الزئبقی أن الظروف غير مواتية فانه يلجأ إلى الصمت 
والغموض ٠‏ وإذا ما اضطر إلى الکلام فإنه ينطق ألفاظا تحتمل تأویلات 
عديدة ۰ ویتعمد اللامباشرة فى الحوار وإبداء الرأى ۰ خاصة فى 
اللحظات الحرجة التی تستلزم الوضوح الكافى والإدلاء برای حاسم . 
فهو یفتقر إلى شجاعة الواجهة الصحية ۰ ولذلك يلجأ إلى الراوغة 
والتأويل والانتهازية واللعب على ختلف الحبال طبقا للظروف الواكبة 
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لسير الأمور . لکن إذا سارت الامور على هواه وأصبحت الظروف 
مواتية » فانه یستعید شجاعته الغائبة » ویمتطی صهوة الرأى الجر » 
ویوجه خطابه إلى الجتمع بلهجة تصل إلى أقصى درجات الحدة » 
وأحيانا تصل إلى حد التشنج » مستفیدا بمناخ الحرية الذی لا حاسب 
ولا یعاقب على الفکر والنقد » لکنه لا يارس حرية القول بنقس ال حماس 
والدرجة فى نقد نفسه . أو تقویم آهدافه » أو تحديد دوره ومسئولیته . 
ولذلك يبدو موقفه وكأنه یسعی إلى إلزام الآخرين با لا یلزم به نفسه . 
فهو فاقد للنظرة الوضوعية سواء أكان فى قاع ضعفه أو قمة قوته . 

ولعل من أهم وظاتف الزئبقيين رصد التغير فى المجتمع . وهم لا 
بهتمون بنوعية هذا التغير سواء أكان إيجابيا أم سلبيا ؟! لأن اهتمامهم 
منصب على مكاسبهم الشخصية فى جميع الأحوال . ولذلك سرعان ما 
يسبحون مع تيار الطبقة الجديدة » ولا مانع من استخدام وسائل غير 
أخلاقية وغير مشروعة للإثراء على حساب القيم والجتمع . أما إذا كان 
التغير فى غير صالحهم ولا قبل هم به فإنهم ينزوون ويدعون ساحة المعركة 
خالية للفرسان الجدد » ويلوذون بسلاح المثقفين التقليدى وهو السلبية . 
لكنها سلبية مؤقتة لأن الزئبقی یمن بأن دوام الحال من المحال » ولذلك 
يواصل رصد التغير فى المجتمع انتظاراً للحظة التى تسمح بدخول 
المعركة . عندئذ لن يتوانى فى ركوب الموجة الحديدة . 

ولا شك أن الزئبقية خاصية مواكبة للتخلف الحضارى . فالزثبقی 
يرفع شعار « الشطارة » ليوهم الآلحرين بأنه يعمل دون أن يعمل حقيقة › 
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ثم يطلب الحزاء دون عمل . ویبحث عن الثروة دون جهد كما لو كانت 
ستهبط عليه من السماء . وهو فى هذا ليس واهما » لأن التسيب بصفته 
أحد عناصر التخلف الحضارى ۰ يتيح له خرق القواعد وإهدار القيم . 
وفى مناخه أصبح لمن لا حق لهم صوت عال لا آثر فيه للخجل أو 
الحرج» بل ویعلز أحيانا على صوت آصحاب الق والكفاءة والخيرة 
والموهبة . وعندما يتساوى الكادح بالكسول ٠‏ والإيجابى بالسلبى . 
والأصيل بالزیف ‏ والعالم بالجاهل ۰ والكفء بالتافه ۰ فلابد للزئبقى 
أن يصول ويجول خاصة عندما يصبح الاستثناء هو القاعدة » والسبق 
لأكثر الناس حيلة . ومع انتشار الزئبقية تصور الإنسان بصفة عامة أنه 
وحده فى هذه الدنيا » وعليه أن يحصد كل المكاسب الممكنة لشخصه 
وحده » أما الآتحرون فهم مجرد وسائل لتحقيق غاياته القريبة والبعيدة 
على السواء . 

والزئبقية تعنی الانتماء للذات فقط ٠‏ ولذلك فهى العدو الأول 
للانتاء الوطنى والإنسانى . ومهما تشدق الزئبقی بقيم الانتاء فإنه لا 
ينتمى إلا لنفسه . وم يكن الانتماء قضية مطروحة على الأجيال السابقة 
لأننا كنا نتنفسه كاهواء فى حياتنا اليومية . ونصب شهداء الجامعة أمام 
مدخلها أكبر دليل على أن الانتماء لصر كان يصل إلى درجة التطوع 
لفدائها بالروح . وكانت قيم القدوة والعطاء النابعة من الانتماء لمصر 
حقائق معروفة لدى الجميع . وليسمح لى القارىء العزيز أن أسرد عليه 
موقفين وقعالى » يدلان على أن مصر لم تكن مجرد منطقة جغرافية نعيش 
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فیها بل كانت کیانا حيا حافلا بکل رموز القدوة والعطاء التی انتمینا 
إليها وبالتالى كان انتهاؤنا لصر . فمصر هی الصریون ولیست جرد قطعة 
صیاء من الأرض . 

فقد كان لى حظ وشرف أن أمر بهذین الوقفین على بدی معلمین 
عظيمين من معلمی جیلنا والأجيال التالية : أستاذ الجيل أحمد لطفی 
السید والکاتب الکبیر عباس حمود العقاد. . ففی عام ۱۹۲۲ کلفتنی 
جلة لبنانية أن أجرى حدیثا مع أحمد لطفی السید ۰ يدور حول ,أيه فى 
صراع الأجيال والظروف التی آصبحت تتحکم فى آفکار الشباب 
وسلوکیاته . ورحب بإجراء الحديث برغم أننى كنت کاتبا ناشئا فى ذلك 
الوقت . وعندما صارحته بمشاعرى هذه فى بدايةالحديث أجابنى بأبوة 
حانية أنه رحب باجراء الحديث لأننى كاتب ناشىء وفى حاجة إلى من 
يدفعنى إلى الأمام . وهكذا فزت بإجراء آخر حديث له إذ أنه رحل بعده 
بشهور . وما مہمنا الآن من هذا الحديث آخر سوال ألقيته عليه وكان عن 
النصيحة التى يمكن أن يسديها للشباب . فكان رده أنه لا يملك أية 
نصيحة على الإطلاق . وعندما عبرت عن دهشتی البالغة لهذا الرد الذى 
يتعارض مع كل ريادته الفكرية وثقافته الشاملة العميقة » وأستاذيته فى 
مجال إنشاء الجامعة وفتح كل النوافذ على فلسفات الحضارة الإنسانية » 
كان تعليقه : 

« لو اقتصر الأمر على النصيحة وكانت فعالة بالقدر الذى يظنه 
معظم الناس ۰ لتحول كل الناس إلى ملائكة ۰ إذ ما أسهل الكلام 


۹ 


المنمق الجميل والشعارات الرنانة الجذابة . لکن معظم الذین يبدو 
علیهم الاقتناع بها یستمعون إليه من نصائح » هم رافضون ها فى أعماق 
نفوسهم ۰ لإيمان الجميع بأن اخلال بين والحرام بين ۰ ولا يحتاج الا إلى 
التنفيذ العملى . ولذلك ليس هناك من يملك سلطة نصح الاحرین 
بالكلام » فإذا أراد فعليه بضرب المثل العملى والقدوة الحسنة » عندئذ 
سیمتثل به الجميع ويسيرون على نهجه . فالعبرة بالأعمال وليست 
بالأقوال » وأى تناقض بینهیا هو الزيف بعينه » . 

أما الأستاذ العقاد الذى اشتهر بعنف معاركه الفكرية ۰ فكان يحمل 
قلبا ينبض بال حب والصراحة والوضوح والواجهة المباشرة » وعقلا يؤمن 
بأن القدوة الحقيقية هى أفضل وسيلة للتعليم . وكان لى حظ أن أكون 
أحد رواد ندوته الشهيرة كل جمعة » لكننى كنت آلتزم بموقف التلميذ 
الذى لا يملك سوى الإنصات الجيد وسط رواد الندوة الكبار من أمثال 
زكى نجيب حمود وصلاح طاهر وتحمد حسن الشجاعى وأنيس منصور 
وطاهر احبلاوی وغيرهم . 

وكان من عادة العقاد صباح كل معة قبل بداية ندوته أن يمر 
بمكتبات وسط القاهرة . خاصة مكتبة الأنجلو المصرية ليشترى منها 
أحدث الكتب الأجنبية التى تهمه . وحدث أن طلب منا أستاذنا 
الدكتور أمين روفائيل شراء كتاب يحوى أمهات القصائد الشعرية فى 
الأدب الإنجليزى . وكان ذلك فى شهر نوفمير من عام ۱۹۵۹ حين 
كنت طالبا فى السنة النهائية بقسم اللغة الإنجليزية باداب القاهرة . 
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فذهبت صباح یوم جمعة إلى مکتبة الأنجلو بحثا عن الکتاب ۰ وهناك 
قابلت الاستاذ العقاد الذی كان یتصفح کعوب الکتب » وصفحات ما 
يثير اهت‌امه منها . 

آلقیت بالتحية على الاستاذ فى بعض من الخجل والتلعثم فرد 
بأسلوب آبوی داقء ۰ آشاع السعادة داخلى » وسرعان ما عثرت على 
الکتاب الضخم لأسأل الشتاذ صبحی صاحب المكتبة عن سعره › 
فأخبرنی أنه جنیهان وربع الجنيه . فأعدته إلى مکانه مسرعا » إذ أن أغلى 
كتاب فى ذلك الزمن لم يكن يتجاوز جنيهاً واحدًا . لكن الأستاذ العظيم 
لح ما دار فإذ بصوته الجهورى الرصين يأمرنى بإحضار الكتاب . فلم 
أملك سوى تنفيذ الأمر دون أن أستوعب أبعاده . تصفحه الأستاذ ثم 
ضمه إلى مجموعة الكتب التى قرر شراءها » ودفع الثمن ثم مد يده 
بالكتاب ناحيتى وعندما لاحظ ترددی وحرجى أصدر أمره : إمسك ! 
خذ كتابك! 

ولم أملك سوى أن أمسك بالكتاب ولسانى یتلعثم بالشكر واخجل 
واغرورقت عيناى بالدموع والعرفان بجميل الأستاذ . ومازلت أحتفظ 
بالكتاب فى صدر مكتبتى لأتذكر من حين لآخر قدوة الأستاذ العظيم 
الذى كنا ننتمی ! ليه وإلى غيره من صناع عقولنا . ومن هنا جاء ونا 
انتهاؤنا إلى مصر ‏ انتهاؤنا الذى نبعت منه كل المثل والقيم التى تلاشت 
أمامها أية بوادر للزئبقية الثقافية كا تتلاشى الظلمة أمام بهاء الضياء 


وروعته 3 
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وشعب بهذا الوعی الحضارى العمیق کفیل بالقضاء على کل مظاهر 
الزئبقية الثقافية فى حیاتنا . فمن الصعب خداعه والتغریر به وهو الذى 
تعلم الحذر والصبر بل والشك قبل أن یصل إلى مرحلة اليقين . فهو لا 
يأخذ الأقوال على عواهنها بل قبلها ویفندها ویمحصها خشية أن تکون 
هناك أية حاولات للكذب أو الخداع أو التزییف . وهذا امحرص يتجلى 
فى أمثاله الشعبية وأقواله المأثورة التى تعرى كل أنواع الزئبقية الثقافية 
والفكرية عبر العصور المتتابعة . من هذه الأمثال والأقوال : 

© من حكى لك ۰ حكى عنك . 

© زى مايقولك . يقول عليك . 

© الساهى يا ما تحته دواهى . 

© خليك وراء الكداب لباب الدار . 

© الكذب مالوش رجلين . 

© قال الجمل طلع النخلة » قال : آدی الجمل وآدى النخلة . 

© المية تكدب الغطاس . 

© مطرح ما تأمن خاف . 

© لا تذم ولا تشكر إلا بعد سنة وستة أشهر . 

© إذا كان الكلام من فضة » فالسكوت من ذهب . 

من دارى أيامه ما انغدر زمانه . 

© خد اللص قبل ما ياخدك . 


۹۷ 


الشخصية الزنبقية 
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© آذکر الدیب وهییء له القضيب . 

© تیجی تصیده يصيدك . 

© الل اتلسع من الشوربة ینفخ فى الزبادی . 

© اخیطان ليها ودان . 

© لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك . 
© طولة البال » تهد الجبال . 

© ف التأنی السلامة » وف العجلة الندامة . 

© أبعد عن الشر وغنى له . 

© تعاشروا کالاخوان وتعاملوا كالأغراب . 

© أركب الديك وبص فين يوديك . 

© ياللى قاعدين يكفيكوا شر الجايين . 

© إن نام لك الدهر ماتناملوش . 

© أكتم سرك واشكى لربك . 

© تصبر على جار السو يا يرحل يا تيجى له داهية تشيله . 
© يا خبر النهاردة بفلوس بكره يبقى ببلاش . 

© مقطع السمكة وديلها . 

© صباح الخير يا جارى . انت فى دارك وأنا فى دارى . 
© الل تقرصه الحية م الحبل يخاف . 


© أكتم سرك ء تملك آمرك . 
© الحلم سيد الأخلاق . 


© الناس فى اختلافهم فى خلقهم كاختلافهم فى خلقهم . 


© اللى بيته من قزاز » ما يرميش الناس بالطوب . 
© تحلف لى أصدقك » أشوف أمورك أستعجب . 
© الدوى على الودان » أشد من السحر . 

© اكره ودارى وحب ووارى . 

© مش كل مرة تسلم الجرة . 

© نبيتك ما انتهيت » خليتك على ما اشتهيت . 
© خلیه على هواه » لحد ما ييجى ديله على قفاه . 
© انت تزرع وغيرك يقلع . 

© اللى اختشوا ماتوا . 

© العيار اللى مايصبش يدوش . 

© قالوا للحرامی احلف » قال جالك الفرج . 
© رکبته ورایا حط إيده فى الخرج . 

© زی النشار طالع واکل نازل واکل . 

© خد من دقن القرد شعرة 


۹۹ 


© یاکلها والعة . 
© البقرة لا تقع تکتر سکاکینها . 
© الغایب مالوش نایب . 
© اللى تغلب به العب به . 
© يلعب بالبيضة والحجر . 
© خدوهم بالسوط ليغلبوكم . 
© اللى سبق أكل النبق . 
© اللقمة تنادى أكاها . 
© ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى . 
© إن أكلت أشبع وإن ضربت أوجع . 
#عيوبى لا أراها » وعيوب الناس أجرى وراها . 
© كل واحد بيدور على نفسه . 
© مطرح ما ترسى » دق ها . 
©إن غاب القط » العب یا فار . 
©يا قلبی يا كتاكت ياما أنت شایل وساکت . 
© زى المش كل ساعة بوش . 
.إن كان لك عند الكلب حاجة » قوله يا سيدى الخواجه . 
© إن بانت لك عند القرد صرمة + قوله يا سيدى . 


۱۰۰ 


© ف الوش مراية والقفا سلاية . 

© تحت البراقع سم ناقع . 

© یصل الفرض وینقب الارض . 

© يقعد على القبلة ویبلم المدرة . 

© تحلف لى أصدقك . أشوف أمورك أتعجب . 
© يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كا يروغ الثعلب 
© ماحد ينادى على زيته عكر . 

© ماحد يقول عن عسله حامض.. 

© الحياء سنة ومسح الجوخ فرض . 

© بوس الایادی ضحك على الدقون . 

© احترنا يا قرعة » منين بدنا نبوسك . 

© عين فى الجنة وعين فى النار . 

© ياما فى الجراب يا حاوى . 

© الفشر والنشر والعشا خبيزة . 

© فص ملح وداب . 

© سكة حجا كلها مسالك . 

© فتح عينك تاكل ملبن . 

© يوديك البحر ويرجعك عطشان . 


#الرزق يحب الخفية . 

© ودن من طين وودن من عجين . 

© كلمة ١‏ حاضر ١‏ تريح 3 

© خد الناس على قد عقوطم . 

© زى نجوم الليل » تبرق ولا تنورش . 
© زى القطط يأكلوا وينكروا . 

© زى الوز حنية بلا بز . 

© عايز جنازة ويشبع فيها لطم . 

© دارى على شمعتك تنور. 

© يحلف لى أصدقه . أشوف أموره استعجب . 
© يخانقنى فى زفة » ويصالحنى فى عطفة . 
© أهل الميت سكتوا والمعزين كفروا . 

© علمناهم الشحاته » سبقونا على الابواب . 
© قول له فى وشه ولا تغشه . 

© ضلا وعامل إمام » والله حرام . 

© الكلام لكى يا جارة » وانت عاملة حمارة . 
© يعمل من الحبة قبة . 

© علقة تفوت ما حد يموت . 
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الفصل الرابع 


الزئبقية السياسية 


قد تبدو الزئبقية فى آخطر صورها عندما تتجلى فى میدان السياسة » 
خاصة فى نظم الحكم الديكتاتورية والشمولية والاستبدادية التی لا تتیح 
للشعب أى فرصة للتعبیر عن كيانه وإثبات ذاته » فیضطر إلى استخدام 
الوسائل الزثبقية فى تحقیق أهدافه على الستوی الشخصی البحت لأن 
الستوی القومی رهن بارادة الدیکتاتور . فإذا كان الدیکتاتور یعتمد فى 
حکمه على أسلحة الإرهاب والعنف والرعب والاذلال والخوف ۰ فان 
المجتمع تحت وطأته يتحول إلى تربة خصبة ومرتع لكل مظاهر النفاق 
والانتهازية والخداع والزيف ومسح الحوخ . 

ففی ظل الديكتاتورية يتخذ معظم الناس مواقف سياسية أو فكرية 
لا يؤمنون مها » فى سبيل تحقيق أو حماية مصالح أنانية شخصية . أى أن 
الديكتاتورية تجبر الواطن على أن يصبح کائنا زئبقیا يغير مواقفه 
السياسية وتوجهاته العقائدية حسب تغير الظروف . فليس له موقف 
صريح » واضح » محدد حتى لا يحاسبه أحد عليه . 

وللمواطن العذر فى هذا . فالديكتاتور نفسه بكل بطشه وجيروته ۰ 


۱۰۳ 


کائن زئبقی » یقول اليوم ما ینقضه غداً » ویقول غداً ما یتخل عنه بعد 
غد . فلیست هناك آية کوابح یمکن أن تقنن هذه الزثبقية وتبلورها 
وتحيلها إلى قناة يمكن التعرف على ضفافها المتدة بين منبعها ومصبها . 
فهو يعرب عن آرائه من خلال مواقف سياسية يومية تبعا لرغباته وأهوائه 
وشطحاته ونزواته التقلبة » ولیس من خلال منهج عقلانی علمی أو 
عقيدة سياسية وفكرية متکاملة » بل یصبح هو بشخصه البدا 
والعقيدة» والنبع والصب ‏ والوسيلة والغاية . 

وقد یتبنی الدیکتاتور عقيدة معينة » لکن تبنیه هذا ليس إلا موقفا 
سیاسیا طارئا وموقتا » ولیس فکریا لأنه سرعان ما یتخل عن کل 
الذاهب الفكرية والسياسية العروفة دفعة واحدة إذا ما تبرت الظروف 
وواجهته ضغوط خارجية لا قبل له مها » أو إذا ما اقتضت مصلحته 
الشخصية ومیوله النرجسية ذلك . فهو يدرك جيدا أنه لیس الأسد 
الوحيد فى أحراش السياسة العالمية » بل هناك أسود أكثر شراسة وبطشا 
منه . ولذلك فهو غالبا له أكثر من وجه ۰ وجه زثبقی . متقنع » متلون 
يواجه به العام » ووجه متجهم » صارم » حاد يواجه به بلده . 

والمواطن الذى يعانى من هذا المناخ الخانق والفاسد » ليس عنده ما 
يقدمه للمجتمع سوى معاملات النفاق والانتهازية ومسح الحوخ 
وتسلق السلم الاجتماعى بكل الوسائل الممكنة . وهو سلوك غير قاصر 
على طبقة اجتاعية أو فئة مهنية معينة أو أى قطاع محدد من المجتمع » 
بل يجمع عينات متعددة ومتنوعة من كل الطبقات وجميع المهن . 
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فالزئبقية وباء ينتشر بالعدوی ويصيب معظم الذین یتعرضون له ۰ 
خاصة هولاء الذین طحنتهم الحياة وأذلتهم أو الذين یفتقدون الناعة 
الأحلاقية لقاومته . 

والدیکتاتور هو عور التفکیر والسلوك الذی يدور حوله کل الزئبقیین 
والانتهازیین والمنافقين والتسلقین . فكل منهم یتفنن فى تسخیر قدراته 
وطافاته فى سبیل تغذية کل منابع جنون العظمة داخل الدیکتاتور . 
فرجل الاعیال الناجح لا همه الازدهار الاقتصادی لبلده بقدر ما یمه 
وضع کل مؤسساته وشرکاته فى خدمة الدیکتاتور من أجل التقرب منه 
واحصول على الزید من الامتیازات ۰ ذلك أن آفراد البطانة المحيطة 
بالدیکتاتور یستمدون سطوتهم من قربهم منه ۰ ولذلك فهم على 
استعداد دائا لتلبية رغباته مهما كانت طائشة أو سخيفة أو مجنونة . 

والکاتب الصحفی أو السئول الاعلامی یتفنن فى تسخیر قلمه أو 
حدیثه فى الغزل الکشوف أو غير الکشوف فى عبقرية الزعیم وتفرده 
و اعجازه وإهامه » ویضیف کل یوم بریقا جدیدا إلى صورته » ویواصل 
نفخه وحقنه غير عابیء بالیوم الذی سینفجر فيه . فهدفه الاساسی 
مواصلة تحقیق مصاله الشخصية وتدعیمها وتصعیدها حتی یصبح 
نجم الصحافة الأوحد أو رائد الاعلام التفرد . ففى ظل الزئبقية السارية 
فى عروق الحياة السياسية » كل يغنى على ليلاه . 

ولا يتوقف المد الزئبقى عند حدود بطانة الزعيم أو صحافته أو إعلامه 
بل يمتد ليغطى كل أجهزة الدولة الشمولية . فواضع البرامج التعليمية 


۱۰۵ 
0 
شد ىمو رالارلج 


للمدارس والعاهد یقحم آراء الزعيم وفلسفاته فى كل الواد حتی لو 
كانت فى الکیمیاء أو الفیزیاء أو البیولوجیا . بل هناك من یقومون 
بتأليف کتب للزعيم ویضعون اسمه علیها . ومن الأمثله الواضحة على 
ذلك : دیکتاتور رومانیا الراحل شاوشیسکو الذی ألف موسوعة شاملة 
لكل فروع العرفة الإنسانية » وتتكون من سبعة وعشرین جزءا من القطع 
الکبیر ۰ وکل جزء يحتوى على أكثر من آلف صفحة فى حين أن 
شاوشيسكو نفسه لم يكمل تعليمه . 

والزئبقية السارية تحت وطأة الديكتاتور على أتم استعداد لتغيير 
وجهتها لو فقد هذا الديكتاتور زمام الأمور » وهذا توقع محتمل دائا . 
فكل هؤلاء وغيرهم سرعان ما يغيرون اتجاهاتهم ومواقفهم من النقيض إلى 
النقیض الآحر لو استطاع ديكتاتور آخر أن يستولى على الحكم كنوع من 
الانقلاب أو الثورة على الديكتاتور السابق . وکا أن مواقف الزئبقی أو 
الانتهازى أو المنافق من الأوضاع السياسية والشعارات الفكرية شىء 
مؤقت وقابل دائ للتغيير » كذلك تجمع الزئبقيين فى بطانة حول الطاغية 
شىء مؤقت يزول بزوال الظروف التى اقتضته » ثم يعود بنفس الشكل أو 
بشكل جديد حول مركز الثقل الجديد وهكذا . 

والديكتاتور بطبيعته يحب کل الزئبقيين والمنافقين والمتلونين 
والمتسلقين لأنهم مريحون للغاية » فحيث يشير يكونون فى خدمته » فهم 
فى نظره الأتباع المخلصون الأوفياء السائرون على دربه » خاصة وأن 


الزئبقية تطورت ول تعد ساذجة أو محددة أو مباشرة » أو خبيثة خبثا 
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تقليديا » بل أصبحت تستخدم الاسالیب الحديثة فى التخطیط 
الاستراتيجى والتنظيم والدعاية والفكر ۰ وذات مطامح سياسية 
واقتصادية بعيدة المدى ۰ تصل إلى حد السيطرة على الحكم ۰ فى حين 
يظن الديكتاتور أنه المسيطر الأوحد . 

وهناك زئبقية مباشرة قصيرة النظر » تسعى لتحقيق غاياتها من أى 
طريق قصير مها كان نوعه ۰ ويصدر عنها أى نوع من العمل مها 
أكان» طالا أنه يساعدها على تحقيق أهدافها . لكنها زثبقية لا تشر 
التفات الديكتاتور الذى ينظر إليها من عل ولكن فى رضا لأنه يفضل 
الواطن الذى تستغرقه مصاحه الشخصية ومكاسبه المادية على المواطن 
الذى تشغله القضايا القومية » ويمكن أن يسبب تياراً مضاداً له أو 
مشكلات هو فى غنى عنها . أما الزئبقية بعيدة النظر وطويلة النفس 
فهى التى تلفت انتباه الدیکتاتور وتشبع نوازعه النرجسية لاتها تحرص على 
أن يكون أسلويها مبطنا ومعميا وغير مباشر فتحاول أن تكسب سمعة 
وطنية وصبغة قومية . وإذا احتاجت إلى أن تقدم على عمل يستنكره 
الرأى العام قامت به بأسلوب خفى ۰ فتدفع إلى ذلك غيرها ۰ أو تحرك 
عملاءها بدلا من أن تقوم به هى بنفسها . فهى زثبقية متطورة › 
ووسائلها حديثة ولبقة » وليست فجة بدائية مثل زثيقية الأميين أو 
الغوغاء أو أنصاف المتعلمين » فهى من ابتكارات المثقفين والمفكرين 
الزئبقيين الذين يوحون للديكتاتور بأن عقل الامة كلها قد أصبح بين 
يديه ورهن إشارته وتحت رحمته . 


وفى ظل الدیکتاتورية یکثر عدد الزئبقیین الذین یعیشون بوسائل غير 
مشروعة ۰ تقوم على التزييف والاحتیال » واقتناص الفرص التجارية › 
والاحتکار والصفقات الشبوهة والسمسرة والوساطة والحسويية 
والعلاقات الحميمة بالشرکات الأجنبية وغیر ذلك من الوسائل الخفية 
والراوغة . وعالبا ما يعمل آقارب الدیکتاتور وأصدقاژه القربون فى 
التجارة والقاولات والتهریب والمضاربة بالاراضی » وتوکیلات الشرکات 
الأجنبية والعمولات الرتبطة بها . ومهم أن یتسم نطاق نشاطهم 
ویشمل آکبر عدد مکن من العملاء والستفیدین حتی یصبحوا كتلة 
مؤثرة فى مجریات الأمور . وبذلك تنفتح أبواب السلطة فى وجه النافقین 
والحتالین والمدعين والأفاقين وغیرهم من الذین یتخفون وراء أقنعة رجال 
الاعمال والقاولین وهم فى الواقع رؤساء عصابات وتجار خدرات وکل 
المتوعات الممكنة . 

آما الوظفون البیروقراطیون فیلتفون حول کل حکومة یشکلها 
الدیکتاتور » ویژیدون كل وزير أو مسئول ۰ خاصة وأنه تحت وطأة 
الديكتاتورية يتحول کل مسئول إلى دیکتاتور صغیر فى موقعه . أى آنها 
سلسلة لا تنتهى من الطفاة والعبید . موظفون طغاة على من هم أدنى 
وأضعف منهم ۰ وعبید لمن هم آعلی وأقوى منهم ! حلقة من القهر 
واحبروت الباشر تلیها حلقة من التملق والزئبقية الراوغة » وهکذا بطول 
السلسلة من خلال ادف الأسمی للبيروقراطيين الذی یتمثل فى 
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الحصول على الترقیات والنافع الادية وتسلق السلم الوظیفی إلى آعلی 
درجات ممكنة . 

وما يرسخ التقالید الزثبقية تحت وطأة الديكتاتورية » تلك الحالة 
العصبية التی تلازم الجتمع وتغلب العاطفة والانفعال ۰ مما تجعل 
الجتمع فى حالة من امیاج وعدم الاستقرار ۰ وبالتالى یصعب عليه 
تحكيم العقل فى الحاسبة والتقویم وإصدار الأحكام . وتلك آوضاع 
وظروف تناسب الزتبقية ۰ والانتهازية وتشجع التملق والنفاق لأنها 
تضعف رقابة المجتمع ومقدرته على التدقيق فى الأمور » والتفرقة بين الحق 
والباطل . 

لكن الزئبقية سلاح ذو حدين . ففى بعض الأحيان يستفحل خطرها 
بين أفراد البطانة المحيطة بالديكتاتور ۰ لدرجة تهدیده هو نفسه وطرح 
نفسها كبديل له » مستغلة فى ذلك الأخطاء التى يرتكبها الديكتاتور 
تباعا » والثغرات التى يفتحها بطيشه وشطحاته ونزواته . أما الديكتاتور 
اليقظ دائا ما يلجأ عادة إلى تصفية أعوانه ومساعديه من حين لآخر » 
سواء أكانوا أفراداً أم جماعات . 

والديكتاتورية والزئبقية وجهان لعملة واحدة . فالديكتاتور يعلن 
عن خططه وبرامحه وأهدافه بطريقة طنانة رنانة قد تصم الآذان » فيها كل 
شىء وتعد بكل شىء : الممكن وغير الممكن ٠‏ السهل والصعب » 
وحتى المستحيل ليجذب سذج الناس » ولیستخدم ذلك مادة للدعاية . 
ونفس الوضع ينطبق على الزئبقية السائرة فى ركاب الديكتاتورية ۰ فهى 
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لا يهمها أن تکیل الوعود سواء للدیکتاتور أو للشعب » ولا همها أن 
تکذب على الدیکتاتور أو الشعب لأنها تبدف للکسب السیاسی 
المؤقت» ولیس لتحقیق تلك الوعود . 

لكن مهما استشرت الزئبقية وتتابعت مواکب النفاق والانتهازية والملق 
والتسلق والخداع والزیف والکذب ومسح اطوخ ‏ فان دوام احال من 
الحال ۰ وقوانین الکون تضع لكل شىء نهاية مهما رسخ أو استشری » 
ولابد أن يأتى الیوم الذی تتعری فيه الحقائق من کل أقنعة الزیف ۰ 
عندئد يدركها الدیکتاتور ولکن بعد فوات الاوان ۰ وعندئذ یکون 
السقوط العظیم ولکن بعد أن يكون قد أثخن جسم الجتمع والامة 
بأبشع آنواع الجروح والقروح . ففی النهاية یتحتم على الشعوب أن تدفع 
فاتورة الديکتاتورية كاملة . 

ولعل زتبقية الطاغية هی التی تضلل الشعب فینقاد خلفه منذ 
البداية . فهو فى مرحلة صراعه للوصول إلى الحكم لا يكشر غالبا عن 
أنيابه » وذلك لحرصه كل الحرص على جمع الأعوان والأتباع بقدر 
الإمكان ۰ لكن بمجرد وصوله إلى الكرسى وتمكنه من مقاليد الامور > 
يكشف عن نوایاه الحقيقية فى الانفراد بكل القرارات والأوامر 
والتعلييات. وسرعان ما تدرك البطانة المحيطة به قواعد اللعبة » فتشرع 
فى تغذية كل منابع النرجسية وجنون العظمة بل والتأله عنده ٠‏ فيتقبل 
المديح فى بداية الأمر بتواضع شديد على طريقة ١‏ أخجلتم تواضعنا » , 
ثم يتحول السار إلى تقبله كحقيقة ثابتة » فى هذه الحالة يصبح الدليل 
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المادى الوحيد على الولاء للزعيم . وویل لمن تسول له نفسه أنه قادر على 
اسداء التصح الخالص له إذ أنه سيصبح البومة التى شعق 2 مسامع 
الزعيم الذى اعتاد الاستماع إلى البلابل الغردة والصادحهة والسبحة 
بحمده ليل هار ! ! 

ونظرا لأن النفس أمارة بالسوء » فما أسهل تغذيتها بالمديح والتقريظ 
والاعجاب الذى يصل إلى درجة افوس ! وما أصعب كبح جماحها 
وإعادتها إلى المسار الصحيح !! والمثل المصرى الذى يقول : » سألوا 
فرعون : إيه اللى فرعنك ؟! قال لهم : مالقيتش اللى يصدنى » مثل 
صحیح تاما ۱ فداخل كل إنسان طاغية كامن داخله 2 لكن فى حالة 
الديمقراطية یمکن ترویضه وکبح جاحه من خلال الاراء والقوی 
العارضة » وبالتال يتحول إلى طاقة لا فيه خير الآخرين » آما فى حالة 
الديكتاتورية فان زمامه يفلت » ويتحول إلى سيارة منطلقة إلى ااوية 
بدون أية كوابح ۰ فى حين لا يملك رکابها سوى إغماض عيونهم قبل 
السقوط فيها . والمأساة الحقيقية تكمن فى أن الطاغية لا يسقط بمفرده 
وإنما يسقط شعبه بأكمله معه ! 
أن اله هى | 00 ء فى حين تشكل يه القاعدة ؛ 
ولذلك يتحتم عا لی البشر أن يكونوا دائا بالمرصاد لما حتى لا تستفحل 
وتوردهم 8 التهلكة فى النهاية . فلن تأتى الديمقراطية لأحد على 
طبق من فضة » بل هی فى حاجة إلى كفاح أجيال متتالية لترسيخ 
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جذورها قدر الامکان ! وهی جذور یمکن أن تصاب بالعفن وتثمر 
آبشع آنواع الديكتاتورية إذا لم یتعهدها أصحابها بالرعاية الدائمة فكراً 
وسلوکا » وق هذا یقول الفیلسوف الإيطالى الشهير ماكيافيلل فى کتابه 
«الأمير ۷ : 

« يمكن أن يقال بوجه عام إن الناس ناکرون للجمیل ۰ ذلقو 
الألسئة» حریصون على الکاسب الادية بأقل قدر ممكن من الخاطرة . 
وهم یضعون انون خدمتك ما دمت تفیدهم .۰ . والمیر الذی 
یعتمد کل الاعتهاد على کلامهم دون أن يحتاط بترتیبات أخرى واعية 
ومدركة لامدانهم ینکب بالفقر . والناس لا یترددون فى إهانة شخص 
يجعل نفسه موضع حب مثلیا يترددون فى إهانة شخص يجعل نفسه مثار 
خوف . ذلك أن اب مرتبط بسلسلة من الالتزامات يمكن أن يخل با 
الناس بدافع من الأنانية كلما حدم ذلك أغراضهم » . 

من الواضح أن ماکیافیلل هنا يركز على الجانب الزئبقی فى الطبيعة 
البشرية » وهو الجانب الذى يتبع قانونه الشهير الذى يقول بأن الغاية 
تبرر الوسيلة » فى حين يصور الفيلسوف الألمانى صامويل بوفندورف فى 
كتابه « قانون الطبيعة والأمم » الأسباب الجوهرية التى تؤدى إلى اتباع 
الأساليب الزئبقية فيقول : 

« إن الحيوانات لا تتصارع على طعامها إلا اذا أصبح نادراً » لكن 
البشر لا يشبعون حتى فى حالات الوفرة » بل ويدخلون فى صراعات 
ميتة لا تعرفها الحيوانات . فهم دائ فى عطش إلى أشياء تزيد على 
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حاجتهم » وعلى استعداد لسلوك كل الدروب الملتوية للحصول علیها » 
كذلك فهم مصابون بالطموح الذى يعد آکثر الا ام إيذاء لانه يؤدى إلى 
كل مظاهر العظمة والتأله . والانسان هو الخلوق الوحید » على سطح 
هذه الارض » الصاب ببذا الداء الوبیل » . 

ولا شك أن الطموح فضيلة إنسانية » لکن العبرة بالوسيلة التی 
تستخدم لتحقيقه وبالدی الذی یمکن أن يصل إليه ۰ لأنه إذا تجاوز 
حدوده فانه يتحول إلى جنون العظمة الذی یمکن أن يؤدى إلى کوارث لا 
حدود ها . وجنون العظمة يبدأ عادة من مزیج عجیب بين الثقة المفرطة 
فى النفس والطموح الذی یلیق بالعظمة المتخيلة التی لا تجد مقاومة من 
الآحرين لاهم مشغولون بمصالحهم الشخصية ۰ مما يؤدى إلى مرحلة 
الغرور الطلق أو جنون العظمة . وهو جنون تصطنعه شخصية الطاغية 
فى البداية ثم یعتاده ؛ لیصبح قشرة خارجية تفصله تماما عن محريات 
الامور فى الواقع الحى » وعن واقعه النفسی الشخصی الذی یستشعره فى 
أعاق نفسه . فهو یغلف نفسه با لیس له . وکلا زادت العوازل التی 
یضیفها الطاغية إلى شخصیته ۰ كانت قدرته على التفاعل مع العام 
الخارجی أصعب وأشق . 

والزئبقية أرض خصبة لنمو جنون العظمة » فهی تتيح الفرصة کاملة 
لجنون العظمة کی ینتفخ کالبالون الذى يوشك على الانفجار » بحيث 
لا يرى سوی ذاته المنتفخة التضخمة ۰ فینکر على کل من حوله من 
الزئبقيين أى فضل . وهم لا يجدون غضاضة ف ابتلاع نکران الجميل 


11۳ 


هذا » خاصة إذا استشعروا رغبته وقدرته على البطش بکل من تسول له 
نفسه أن یعری حقيقته الزائفة . فالواجهة والصارحة لیستا من شیم 
الرکشن. 

والملاحظة الجديرة بالتسجیل أن الطاغية نفسه یتعامل مع نفسه 
بزثبقية عجيبة لانه لا يريد أن يرى حقائق حياته على طبیعتها . وجنون 
العظمة ينشأ عن سوء تقدیر الطاغية لنفسه ۰ أو بتغیبر أدق نتيجة سوء 
تفسيره لنفسه فهو یراوغ نفسه ویغالطها مغالطة لا شعورية تنبع من 
مزیج من سوء التفسیر من ناحية ۰ ومن دفاع كاذب عن النفس من 
ناحية آخری . ولعل الانسان هو آقدر الخلوقات على خداع النفس 
بتغليف الواقع الر بخیال حلو أو تغطية إخفاقاته وفشله بنجاحات 
وانتصارات موهومة لا تنتمی إلى الواقع العاش بصلة . لذلك لا یتقدم 
مجنون العظمة إلى الأمام بل يدور فى حلقات مفرغة على أرض زلقة . فهو 
يعتقد بالوهم الكاذب أو بسوء التقدير أو بسوء التفسير أنه حقق بالفعل 
كل الآمال المستحيلة . ولعله بهذا السلوك يتهرب من مواجهة نفسه 
خشية الوقوف على حقيقة الأمور التى يمكن أن تصيبه بصدمة قد تؤدى 
به إلى الجنون أو الانتحار . ولذلك يصر على مراوغة نفسه وتجنب واقعه 
المؤم حتى يظل فى مأمن من نفسه موهما الاخرین با ليس عنده وبا لم 
يحرزه فى حقيقة واقعه . 

وطالما أنه يملك القدرة الفاتقة على البطش بالآخرين » فإن كل من 
حوله يتظاهر بإيانه العميق بعبقريته » بل ويدفع به بكل قوة إلى الدوران 
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فى هذه الدواثر الفارغة الحمومة التی تزداد فیها ذاته تضخا وانتفاخا 
حتی تحدث الطامة الکری بسقوط الطاغية ومعه الشعب الذی لابد أن 
یدفع الثمن كاملا دون ذنب جناه سوی سلبیته الزثبقية التى ترکت الامور 
تجری فى أعنتها حتی اهاوية . لکن رحمة الله عز وجل تتجل فى أنه إذا 
كان على الشعوب أن تدفع ثمن رضوخها لطغاتها » فإنها لا تموت 
معهم. بل تواصل المسيرة بعدهم مستفيدة بالدروس القاسية التى تحتم 
اليقظة الكاملة المتربصة بالطغيان فى كل موقع . 

وليست الزئبقية واعية دائ) . فالزئبقی يتصرف أحيانا دون أن يدرك 
حقيقة سلوكه الزئبقی . يحدث هذا مثلا فى حزب من الأحزاب » أو 
نقابة » أو اتحاد . أو جمعية خيرية دون أن يعى الزتبقى ذلك أو الآخرون 
الذين يتعاملون معه . فالزئبقية مرض يمكن أن يظل كامنا وى حالة 
سكون داخل الإنسان لفترة من الزمن » لكن اذا وضع فى ظروف جديدة 
تغريه بالتسلق وتحقيق مصالح أدبية أو مادية أو کلیهیا » فان زثبقیته 
الكامنة داخله سرعان ما تطفح على سطح شخصيته . وهذا احتمال قائم 
دائها فى حالات الانتقال الفجائى من حالة لحالة أفضل منها بإمكانات 
أكبر وأقوى . 

وهذه كانت سمة مشتركة فى معظم الثورات أو الانقلابات التى 
شهدتها دول العالم الثالث فى النصف الثانى من القرن العشرين . فالثوار 
عندما ينتقلون من حالة المعارضة والطاردة والاضطهاد إلى حالة النصر 
والحكم والسطوة ۰ يصبحون معرضين للإصابة بالزئبقية » خاصة الذين 
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يجدون فى الثورة الناجحة فرصة العمر لتحقیق کل ما فاتبم فى سنوات 
الضنك والتقشف . لكن یظل الانتقال الفجائی للحکم والسلطة 
والسطوة عاملا محركا ومثيرا لذلك الرض الکامن الذی لم يكن معروفا 
حتى من قبل صاحبه . ومن الواضح أن الأمثلة على الأفراد المنحدرين 
من طبقات كادحة وفقيرة . الذين انضموا إلى الجمعيات السرية 
والتنظيهات الثورية » وأصبحوا غاية فى الانتهازية » بمجرد أن أصبحوا 
قادة ومسئولين ووزراء » أمثلة عديدة ومعروفة . 

والحركات النقابية نفسها وسط أو مناخ يغرى بالسلوكيات الزئبقية 
بسبب ما تتيحه من إمكانات انتهازية وتسلقية . فالعال المعدمون 
القادمون من قاع المصانع أو المناجم أو المحاجر أو الصحارى » عندما 
یتمکنون من قواعد اللعبة النقابية ۰ سرعان ما يتحولون إلى أفراد 
زئبقیین» انتهازيين ٠‏ بيروقراطيين ۰ يجيدون المناورات والتغرير 
بالتوجهات العالية » ويندمجون فى اللعبة السياسية عندما يقفزون على 
مقاعد القيادة» حيث النفوذ والمؤتمرات الدولية والرواتب بدون عمل 
سوى الخطب والندوات والاجتماعات الدورية التى لا تخرج عن نطاق 
استعراض المهارات الكلامية والتلاعب بالآراء والأفكار . 

والزئبقية أنواع متعددة يمكن تصنيفها حسب المجالات المختلفة التى 
تسرى فيها » لكن هناك خاصية مشتركة فى هذه الأنواع المتعددة وهى آنها 
جميعا تستعمل السياسة والبادیء وسيلة لتلك الغاية » وهی تتلون وتغير 
مواقفها السياسية وتوجهاتها العقائدية حسب مقتضيات تحقيق ذلك 
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افدف . أى آنها تفصل بين قناعة الضمير والوقف الذی نتخذه فى 
عملها السیاسی . ولذلك فان أوجه الاختلاف فيا بين أنواع الزتبقية › 
ترجع إلى اختلاف نوعية الصلحة الذاتية التی تسعی لتحقیقها . 

هناك فئات زثبقية تسعی لصالح اقتصادية وأخری لصالح وسلطات 
سياسية » وهناك فثات تسعی للائنین معا » وهذه ظاهرة شائعة للغاية . 
كا یمکن أن تختلف الزثبقية فى نوعية الأدوات التی تستخدمها ۰ فمنها 
ما یستخدم الثقافة العالية » ومنها ما يستخدم اللکات الشخصية فى 
الخداع والبراعة فى الناورة والاقناع » ومنها ما یستخدم القوة العائلية 
والعشاترية أو النفوذ الاجت‌اعی أو الدینی ۰ ومنها ما يستخدم التکت 
السیاسی وتشکیل الاحزاب ۰ وحتی صياغة النظریات العقائدية . 

وهناك زثبقية بدائية فجة ۰ ذات آهداف محدودة مباشرة . وهناك 
زئبقية متطورة ذكية تستخدم الاسالیب الحديثة فى التنظیم والدعاية 
والفکر ۰ وذات مطامح واسعة بعيدة المدى ۰ تصل إلى حد السيطرة على 
الحكم . هناك آیضا زئبقية مباشرة قصيرة النظر » تسعی لتحقیق غایاتها 
عن أى طریق مهما كان نوعه ۰ فتتحالف مع کل من یساعدهم على 
تحقیق ذلك حتی لو كان الشیطان نفسه ۰ ویصدر عنها أى نوع من 
العمل مهما كان ۰ طالا أنه یساعدها على تحقيق آهدافها . وأما الزئبقية 
بعيدة النظر فهمها أن يكون الأسلوب مبطنا ومعميا وغير مباشر › 
فتحاول أن تكسب سمعة وطنية . فهى اذا احتاجت أن تقدم على عمل 
يستنكره الرأى العام قامت به بأسلوب لبق وخفى » واختارت التعامل 
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اللتوی غير الباشر » فتدفع لذلك غيرها بعد أن تمنيهم بالنح 
والامتیازات . وهذا النوع الحديث من الزتبقية قد تطور بفضل تطور 
العصر . مثلا حدث اما للزئبقية السياسية الدولية التى تخلت عن 
الاستعمار بالسفن ال حربية واحتلال البلاد وحکمها بالقوة الباشرة » إلى 
الاستعیار الجديد : استعیار النفوذ الاقتصادی واحکومات الوطنية 
الصورية ۰۰ . الخ . 

وفى عصرنا هذا أصبحت للزثبقية قواعدها وقیمها وتقالیدها 
وسلوكياتها التى تشكل منظومة فريدة من الانتهازية والتفاق والتملق 
والریاء والکذب والراوغة والخداع واللف والدوران بحیث لم يعد اخط 
الستقیم هو أقصر خط بين نقطتین . وهی منظومة لم تعد فردية 
وشخصية بهدف التسلق والصعود واخظوة والتربح والاثراء فحسب »› 
بل آصبحت منظومة دولية تتباری فى نطاقها الدول » خاصة الدول 
الصغيرة التی تسلك سلوك صغار الزئبقیین » فتنافق الدول الكبيرة 
وتتغزل فى جاها وروعتها ومهائها وعظمة مبادئها الانسانية الرفيعة التی 
تسعی حثيئا لتحویل الدنیا إلى جنة الله فى أرضه » وعندما تواجه نظراء‌ها 
من الدول الصغيرة تبرر نفاقها بأنها واقعة تحت ضغوط اقتصادية لا 
مهرب منها » ولذلك فهی تطبق المثل الشهیر : « مکره أخاك لا بطل» . 

وإذا كان من الممكن أن تصبح حجة الدول الصغيرة الفقيرة مقبولة 
فى هذا المجال » فان حجة الدول الكبيرة الغنية المتقدمة لا يمكن تمریرها 
بأية حال من الأحوال . فهى تملك الثروة والقوة والسطوة التى تغنيها عن 
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انتهاج السالك الزئبقية ونصب الشراك الخداعية » ومع ذلك فهی لا 
تشعر بى حرج أو خجل فى ممارسة اللعب على الحبال » والطعن فى 
الظهر أو فى الظلام » وافتعال المعارك المزيفة » والتلاعب بالألفاظ » 
وارتداء الأقنعة المتناقضة ۰ والتضارب بين الأقوال والأفعال » ورفع 
الشعارات الإنسانية السامية البراقة لتغطية المؤامرات المسمومة التى تحاك 
بليل » والكيل بكيلين فى القضية الواحدة ۰ والإصرار على التغنى 
بالشرعية بحيث يتحول أى هجوم على الدول الكبيرة بمثابة هجوم على 
الشرعية نفسها » والضمير الذى يتحرك طبقا لتوجهات المصالح الضيقة 
متغاضيا عن الكذب المفضوح والمصداقية الغائبة والمعايير التى تکافیء 
المعتدى وتعاقب الضحية . 

ونظرا للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخطيرة 
التى يمر بها العالم الآن بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط النظام العالی 
ذى القطبية الثنائية » ونظرا للسيولة بل والميوعة التى تميز التفاعلات 
الدولية الجديدة التى تسمى لیا بالنظام العا مى الجديد » فإن الزئبقية 
أصبحت المنهج الأساسى لمعظم السياسيات بدليل احتوائها لكل من 
الدول الصغيرة الفقيرة والدول الكبيرة الغنية على حد السواء . لكن 
الزئبقية كعادتها اتخذت لنفسها أشكالا متعددة ومتباينة على مستوى 
السياسيات الداخلية لكل بلد ۰ والتى تختلف باختلاف المستويات 
الحضارية التى تتراوح بين التقدم والتخلف . 


ففى مراحل الاستقرار سواء على مستوى التقدم أو التخلف تعانى 
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الزئبقية من احتمالات تعریتها أولا بأول . إن الجتمع التخلف الراکد 
صارم فى التقيد بالتقالید والاعراف والأحلاق التعارف عليها ۰ ولا 
یتسامح مع من يخرج علیها ۰ ويحكم عليه بصرامة » حتی إنه يكبل 
حرية الفرد ۰ وتخنق مبادراته ونزعات التجدید فيه . وإذا كانت هذه 
الخصائص تمنع التقدم » إلا آنها تضیق الخناق على الزثبقية التی لا يحلو 
ها سوی التلون والمراوغة وعدم مراعاة أية مقايبس متعارف علیها . 

والجتمع التقدم الستقر من جهة آخری ۰ ذو قيم مستقرة نوعاما » 
وذو مقاییس ثابتة إلى حد ما » وهی إن تغيرت » فتتغير ببطء . وهذا 
الاستقرار بدوره لا يتيح فرصا كثيرة للزئبقية كى تنتشر بطريقة علنية . 
أى أن استقرار القيم والمقاييس » سواء أكان فى مجتمع متخلف > أوفى 
جتمع متقدم ؛ من شأنه أن يتعارض مع الطبيعة الزئبقية فى النظر إلى 
الأمور والتعامل معها » ولا يخدم مصالها على أية حال » وبالتال 
یضیق الخناق علیها . 

آما فى مرحلة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتاعية سواء على 
الستوی المحلى أو العالی ۰ فان الزئبقية تجد فرصتها الذهبية لأن القیم 
القديمة تکون قد فقدت سیطرتها فى حين لم تترسخ القیم الجديدة بعد . 
وذلك بالإضافة إلى التغيرات الحادة الجارية فى مواقع الطبقات وف ميزان 
القوى السياسية والاقتصادية والاجت‌اعية . فالطبقات القديمة فقدت 
مكانتها الأثيرة وأصبحت مهددة بالاضمحلال الامر الذى يدفع بعض 
أفرادها إلى محاولة الحفاظ على بقايا هذه المكانة الأثيرة والمصالح المادية 
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الرتبطة بها » باستخدام الوسائل الزثبقية الكفيلة بدفع حالة الخطر 
والتهدید بعیدا عنها بقدر الامکان . كذلك فان الطبقات الصاعدة على 
السلم الاجتیاعی تجد نفسها وهی تنتقل من حالة إلى حالة أحسن منها 
بمراحل عديدة » وقد أصيبت بحالة من الاختلال وفقدان التوازن » فلا 
تضع حدوداً لشراهتها ولسان حاها یتساءل : هل من مزيد ؟! » 

ومما یساعد على انتشار الزئبقية فى مرحلة التحولات السياسية 
والاقتصادية والاجت‌اعية هو تلك الحالة العصبية التی تلازم الجتمع 
وتصیبه بالتوتر والقلق واهیاج وعدم الاستقرار ٠‏ فیختلط الحابل 
بالنابل» ویصعب تمييز الخطأ من الصواب فى بعض الامور » ویضعف 
تحكيم العقل فى الحاسبة والحسم فى إصدار الاحکام . وهذه كلها 
ظروف وأوضاع تناسب التسلل الزئبقى لأنها تضعف من رقابة الجتمع 
ومقدرته على التدقيق فى الأمور وقییز الخير من الشر . 

وعندما يشتد الصراع بين القديم والحديد ٠.‏ تكثر التقلبات 
السياسية » ويسود المجتمع عدم الاستقرار والقلق بل والفزع . واذا ظلت 
الآمور على ما هی عليه آطول من اللازم . فسرعان ما يسيطر الملل 
واليأس والضيق والتعب على الناس » فیصرفون النظر عن متابعة الأموره 
وتصبح اللامبالاة السمة الأساسية لسلوكياتهم . وبالتالى يصبح المجال 
مفتوحا آمام الزتبقية » فردًا أو أفراداً أو كتلا سياسية للظهور واغتنام 
الفرصة والسيطرة على مقاليد الأمور . 

وف مرحلة التحول هذه ‏ تأخذ الزئبقية عادة شكلا متطوراً ومعقدا 


۱۳۱ 


ومتشعبا . فقد تتمثل فى الأفراد الندسین فى الادارة الحكومية والحیطین 
بالسلطة وبا زب الحاكم ۰ ومدف هولاء الأفراد یکون عادة محدودا 
ینحصر فى تحقيق مصالح شخصية مادية ومعنوية عن طریق تأیید 
السلطة وتنفيذ الأوامر والتلون السیاسی وأصناف النفاق والتملق العروفة 
التی تجعلهم ملکیین آکثر من اللك . ولکن هذه الزئبقية أقل خطرا من 
١‏ ثبقية الواسعة الطامح التی تسعی للاستیلاء على الحكم والتی تنتظر 
للحظة التى تطرح فيها نفسها كبديل للحكم القائم . 

وهذا النوع الخطير من الزئبقية يظهر بصفة خاصة فى مراحل التحول 
من الديكتاتورية التى تكبت الأنفاس إلى الديمقراطية التى تتيح لكل 
قوى المجتمع فرصا متكافئة للتعبير عن نفسها » ما قد يغرى فرد ۰ أو 
جموعة آفراد ذوى طموح شخصى قوى للحكم مقرونا بصفات 
شخصية معينة وشعارات مثالية جذابة » لكى ينقضوا على الديمقراطية 
باسم الديمقراطية التى لولاها لما واتتهم الجرأة على القيام بمثل هذه 
اخرکات . وهذا التجمع 0 عادة واسع المطمح > وذا غاية أو 
استراتيجية بعيدة ۰ وطاقات وكفاءات لا تقنع بأية خطوة محدودة ؛ 
ورغبات محمومة فى الحكم والسلطة والنفوذ والسيطرة والجاه المادى 
والمعنوى ۰ أى أن المصالح الشخصية والجمعية التى يعمل لتحقيقها 
ليست قصبة الأمد أو محدودة كما هى عند الموظف البيروقراطى الزثبقی . 
إن توجهاته تكون عادة واسعة وشاملة لتخطی الحكم والسلطة والسطوة 
ليس فى بلده فحسب بل فى بلاد أخرى يستشعر فيها ميلا نحو اعتناق 
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مبادئه والسر خلف شعاراته . وهذا الزئبقی يرى فى عمله جهذا 
متواصلا وطویل الامد » قد یستخرق سنوات عديدة أو حياته كلها . 

وبعد أن یظهر هؤلاء الزئبقیون یسعون لاجتذاب عناصر زئبقية آخری 
ذات مصالح سياسية أو اقتصادية مشابهة أو الائنین معا . لأن العناصر 
الجديدة تجد فى العناصر الأولى فرصة سانحة وقوة موجودة بالفعل ۰ 
تأمل أن تحقق مصالها عن طریقها . وهكذا یتکون التجمع الزتبقی 
وینمو ویتطور من الرونة والراوغة والسيولة فى البداية إلى الصلابة 
والتحجر والواجهة كلا اکتسب آرضا جديدة . ذلك أن حالة الرونة 
الزئبقية حالة مؤقتة لحين الاعلان عن الموية احقيقية ذات اللامح 
التبلورة والصلبة . 

والزئبقيون قد یعملون أفراداً > لکنهم فى مراحل التحول السیاسی 
والاقتصادی والاجت‌اعی والثقانی یمیلون عادة إلى التکتل والتجمع 
وتألیف الاحزاب التاحة فى ظل النظام الدیمقراطی . والتکتل الزئبقی 
الذی یسعی جاهدًا للسيطرة على الحكم فى مرحلة التحول ۰ يحب أن 
يغطى أهدافه الحقيقية برفع الشعارات المثالية وإعلان العقائد والنظريات 
والمبادىء التى ترسم صورة مغرية لحنة المستقبل السعيدة » وطرح البرامج ٠‏ 
البديلة » وتوليف النظريات العارضة ‏ لكنها كلها شعارات وعقائد 
ونظريات وبرامج ومبادىء غامضة عادة لسبب واضح ۰ هو أن تكون 
زثبقية بدورها حتى تصبح قابلة لشتى التفسيرات » وبالتالى تكون قابلة 
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للتغيير والتحریف والتلوین » وذلك حتی لا تشکل قيا على مواقف 
التکتل وتحرکاته وتصرفاته . 

وعادة ما تکون برامج التجمعات الزئبقية براقة » طنانة » رنانة » 
تحتوی کل شىء وتعد بکل شىء : المکن وغير المکن ۰ السهل 
والصعب » وحتی الستحیل لتستطیم أن تجذب سنج الناس » 
ولتستعمل ذلك مادة زثبقية للدعاية . فالزئبقية لا همها أن تکیل الوعود 
ولا همها أن تکذب على الشعب لأنها تهدف للکسب السیاسی المؤقت 
فى کل مرحلة من مراحلها ۰ ولیس لتحقيق تلك الوعود . 

وتنسم هذه التجمعات عادة بالواقعية الزئبقية فى علاقاتها السياسية» 
ومواقفها الفكرية » فهی تنطلق من واقع التيارات السياسية الوجودة » 
ومن واقع الذاهب الفكرية التصارعة » وان كانت تدعی رفضها فا 
ففى مارسة اللعبة السياسية لا تتجاهل هذه القوی والافکار حتی لو 
كانت آعدی آعدائها . إن الزئبقية الحديثة مثلا یمکن أن تتبنی الیسار 
اعد الحدود » وأن تدعمه لأنعد الحدود » لأبعد ما يذهب إليه الیساری 
نفسه » وقد ترفع شعارات غاية فى الغرابة والتطرف حتی تزاید على 
خصومها وتحاول إحراجهم ۰ وقد تتبنی آفکارا سابقة على العصر 
بمراحل ۰ ادعاءً للريادة والبطولة . وهی تعلن تأييدها بسرعة ثم تسحبه 
بنفس السرعة حسب الأحوال . وإذا أيدت فقد تذهب لأنعد من 
الطلوب ۰ واذا سحبت تأييدها لتتغير فى اتجاه الموجة فإنها تتراجع لتؤيد 
النقيض التام لذلك . ۱ 


۱۳ 


وتتمیز الزئبقية السياسية فى هذه الرحلة بالمرونة الفائقة ٠‏ والقدرة 
الفذة فى المراوغة وتکوین الصیغ الختلفة للعلاقات مع غيرها . فالصیغ 
التی یمکن أن تأخذها وتتبناها علاقات التجمع الزئبقی بالقوی 
السياسية الوجودة فى مرحلة التحول » لا حصر فا ولا یمکن تحدیدها 
بأنهاط مقننة ثابتة . لأنها علاقات تختلف من یوم لآخر » ومواقف تتراوح 
بين النقیض والنقیض الآخر فى وقت قیاسی . وهی تستفید مثلا من 
لعبة الشد والجذب بين اليمين والیسار لابعد الحدود » إذ تستطیع أن 
تکون مع اليسار لانشن الحدود ۰ ومع اليمين لأنعد الحدود طبقا للكفة 
الراجحة لأحدهما » لکن إذا ظلت الکفتان تتأرجحان فانها یمکن أن 
تلجأ إلى الهادنة فى الأرض الحايدة التی تقع بين التأييد والرفض حتی 
تتضح الأمور وتستقر . كذلك يمكنها مثلا أنه تظل مع اليسار شكلا 
ومع اليمين فعلا من خلال رفع الشعارات التى تغطى الأفعال الحقيقية 
برغم تناقضها معها . وربا تحالفت مع بعض عناصر اليمين ضد 
عناصر أخرى فى نفس التحالف . . الخ . فهى تسرى کالزتبق الذى لا 
يستطيع أحد الإمساك به والتحكم فيه » وربا كانت قطرة واحدة منه فى 
أذن أية حركة سياسية كفيلة بتحويلها إلى جثة هامدة وحفرية تاريخية . 
ذلك أن مظهر الزئبقية السياسية ناعم ومرن وبراق للغاية » لكنها تخفى 
من الأنياب والخالب السامة ما يمكنها من القضاء على خصمها فى 
الوقت المناسب . 

وأحيانا تنفى الزثبقية السياسية عن نفسها مظاهر المراوغة والرقص 


۱۳۵ 


على كل ا حبال والأكل على كل الموائد بأن تحاول أن یکون ها تنظیم ولو 
بصورة شكلية . فتستخدم الإعلام » وأساليب الدعاية السياسية . 
والاتصال بالأوساط الشعبية » واصطناع الفلسفات والنظريات 
والعقائد» والاستفادة بكل الظروف المتاحة » وإعلان الشعارات المناسبة 
لكل ظرف من خلال التعرف على رغبات الشعب والخيارات التى 
تستهويه » وذلك لتوحى للقوى السياسية الأخرى أن ها جذوراً ضاربة 
فى الوجدان الشعبى . فهى مثلا ترفع فى وجه النظام اليسارى شعارات 
الديمقراطية وحرية النشاط الحزبى إذا لم يكن هناك تهدید أو خوف من 
مارسة هذه العنتريات ۰ وترفع فى وجه النظام الیمینی شعارات التقدمية 
والثورية إذا لم يعطها ما تريد وإذا لم يكن هناك خوف من بطشه بها » 
ولكنها سرعان ما هادنه إذا حقق ها بعض مصالحها لترفع فى وجه 
المعارضة شعار الاستقرار والهدوء . 

ولا تكل الزئبقية السياسية من المطالبة بالعمل والانجاز » ومن 
الهجوم على السلبيات وأوجه القصور ۰ لكنها فى الوقت نفسه تعارض 
الحكم الوطنى الكفء السائر فى طريق العمل الإيجابى والبناء 
المتواصل » بكل الوسائل لتعرقل مسيرته » ولتمنعه من العمل » حتى إذا 
نجحت فى مسعاها » اتهمته بالعجز والفشل وهكذا . وكل ذلك 
منطقی بالنسبة للزئبقية السياسية لأنها تريد أن تكسب أرضا جديدة » 
وأن تصل للحكم بكل الطرق والوسائل ۰ خاصة إذا كانت تمارس 
نشاطها فى ظل نظام ديمقراطى يؤمن بالتعددية السياسية . أما تحت 


۲۳۹ 


وطأة الديكتاتورية فغالبا ما یقتصر نشاطها على تدعیم مکاسبها 
الاقتصادية والاجت‌اعية فقط لأنها تعلم جيدا أن الديكتاتور لن يرحمها إذا 
اشتم رائحة أية تطلعات سياسية ها . 

ولعل أبرز مواهب الزئبقية السياسية يتمثل فى إجادتها لقواعد اللعبة 
السياسية وفنونها » فذلك أقوى ما لدیها من أسلحة » وتحاول استخدامه 
فى كل مجالات نشاطها لأنه يمكنها من التلون الذكى » والقدرة على 
المراوغة والمناورة » وخداع الخصم ۰ وتضليل الناس ۰ وكسب 
المؤيدين» وتنويع الاتصالات » والضرب على الأوتار الحساسة وغير 
ذلك من الوسائل والأساليب التى يصعب حصرها والتى أغرت الكثير 
من الزئبقین بالاعتماد عليها نظرا للنجاح الذى حققته أو يمكن أن 
تحققه . وهو اعت‌اد يصل إلى درجة الثقة التامة أو حتى الغرور . 

ولكن هذا الغرور أوقع الزئبقية السياسية فى بعض الأحيان فى مزالق 
التفكير غير العلمى الذى يميل إلى الفهلوة التى تتوهم أنه بالدهاء 
وحده» وبالناورة وحدها يمكن أن تصل إلى الحكم وأن تقود البلاد إلى 
آفاق المستقبل . لكنها لاتدرك أن النشاط البشرى الذى تسيره الغريزة 
وتدفعه الأنانية والذاتية يمكن أن يقود صاحبه بعيدا عن العقل وبالتالى 
بعيدا عن العلم . وأية تحركات لا تعتمد على المنهج العلمى كفيلة 
بإدخال صاحبها فى طرق مسدودة ودوائر مفرغة ومتاهات جانبية . 
ولذلك تبدو الزثبقية السياسية فى أخطر صورها عندما تتسلح بالنهج 


۱۳۷ 


العلمی الذی توظفه فى تنفیذ آهدافها العاجلة أو الاجلة على حد 
السواء . 

ولعل مبدأ ماکیافیلل الذی يؤكد أن ١‏ الغاية تبرر الوسيلة » خير 
منهج للزئبقية السياسية فى تنفيذ أهدافها . فهى على استعداد للتعاون 
مع أية قوة » وعقد التحالفات مع أية جهة مهما كان نوعها ۰ وبدون 
تردد أو حرج . إذا ما اقتضت مصلحة اللعبة السياسية التى هی 
مصلحتها الشخصية كذلك » لكن تظل أساليبها غير مباشرة ومبطنة » 
وتبتدع لتغطيتها شتى الصيغ والأساليب ۰ وتتتهز الفرصة الملائمة 
والتوقيت المناسب الذى تحدده بحاستها الزثبقية » وذلك بالاستفادة من 
الإجهاد الذى يعاينه المجتمع فى مراحل التغييرات السياسية والتحولات 
الاقتصادية » ومن التذمر الناتج عن التضحيات التى تتطلبها هذه 
الراحل . وهی تحاول أن تستفید من تناحر القوی السياسية فى الساحة ‏ 
ومن إنباك بعضها لبعضها الآخر لتقفز هی بدیلا عن الجميع . ٍجا 
تحاول أن تضرب الجميع بدلا من أن تدخل طرفا فى النزاع قد یقضی على 
فرصتها المتأرجحة بين هذا الطرف وذاك . 

ولذلك يتحتم على الحكم الوطنى أن يحدد نوعية الزثبقية التى 
يواجههاء. ومدى خطورتها . وسعة مطاعها » ونوعية كفاءتها » حتى 
يسد عليها كل المنافذ التى يمكن أن تتسلل منها . فالزئبقية غير المتكتلة 
التى يمثلها الأفراد الطامعون فى الترقى وتسلق السلم الاجتماعى من 
موظفين أو بيروقراطيين بصفة عامة » لابد أن تعامل بصورة مختلفة عن 


۱۳۸ 


الزئبقية التكتلة الطامعة فى الحكم » التی تطرح نفسها کبدیل للنظام 
الوطنى . كا أن الزثبقية النبثة فى صفوف المؤسسات الشعبية » شىء 
مختلف عن الاثنين معا » الأمر الذى يتطلب موقفا آخر وهكذا . 
وهناك نوع من الزئبقية يظل كامنا تحت وطأة الديكتاتورية > لکن مع 
انتقال المجتمع إلى النظام الديمقراطى وتغير الظروف المعنوية والأدبية 
التى تحيط بالفرد » وتوافر الفرص الجديدة السانحة للكسب والانتفاع » 
فان هذه الزتبقية سرعان ما تطفو على السطح للانقضاض على المكاسب 
المؤوكدة والمحتملة . فالنظام الديمقراطى يحتاج إلى مؤسسات وأطر لإدارة 
الدولة طبقا لمفهومه ما یشکل فرصة سانحة للزئبقية المتسلقة » وما على 
الوعى الدیمقراطی فى هذه الحالة إلا أن يعريها ويكشفها لتصفيتها 
بشكل حاسم ۰ خاصة وأن مؤسسات المجتمع الدیمقراطی وقوانينه 
ونظمه وأحواله تساعد على المصارحة والمواجهة بدون حساسيات » ما 
يطمس النوازع الزئبقية والانتهازية أولا بأول ۰ وف الوقت نفسه يحمى 
القيادات السياسية من الوقوع فى شرك المغريات لأن شيئا لن يبقى حبيس 
الظلام . 
والزئبقية السياسية فى ظل الديمقراطية تلجأ دائا إلى المزايدة » فتبدو 
أكثر ديمقراطية من الديمقراطيين أنفسهم ۰ فهى تعد بأن تمنح الشعب 
أكثر ما يمنحه النظام الراهن بل وبدون الأخطاء التى تقع فيها 
الديمقراطيات الوليدة والتى لابد للشعب أن يدفع ثمنها . فالديمقراطية 
بطبيعتها تسمح بتعدد الاراء الذى قد يصل إلى درجة الصراع والتوتر . 
۱۳۹ 


.الشخصية الزنبقية 


ما قد یضعف القوی الديمقراطية على الساحة السياسية » عندئذ تطرح 
الزثبقية أو التجمع الزئبقى نفسه کبدیل عن الجميع ۰ وکمنقذ للبلد من 
مظاهر عدم الاستقرار التی تنتابها » وذلك بعد أن استغل تسامح 
الديمقراطية وسعة صدرها » لیرسخ من جذوره » ویضاعف من قوته 
استعدادا للانقضاض على السلطة . ولذلك یتحتم على الوعی 
الدیمقراطی أن یقف بالرصاد لثل هذا التجمع الذی لا يجب الاستهانة 
به لمارسة التخریب الثقانی والفکری ۰ وإشاعة التوجهات الضللة » 
وتولیف النظریات الفتعلة » وکل ما من شأنه إهدار الديمقراطية من 
داخلها . 

من هنا كانت النبعة اللقاة على عاتق الدیمقراطیین الحقيقيين » لا 
حماية الديمقراطية من مناورات الزثبقية » تحتاج إلى نضال فکری ۰ 
وحملات ثقافية لتنویر الرأى العام » وتعرية وتفنید جميع أدبياتها مها 
كانت تافهة . ولذلك يجب كتابة التاريخ السیاسی للزثبقية بصورة 
تفصيلية ودقيقة على سبیل التوعية التجددة والتنویر الدائم . وهو ما 
تبدف إليه هذه الدراسة وان كان بصورة جزئية لأنها لا تستطیع أن تلم 
بكل جوانب الزئبقية السياسية وعناصرها ۰ ولذلك نتمنى أن تكون 
بمثابة افتتاحية لدراسات أخرى فى هذا المجال الحيوى والمثير بأقلام 
کتأب وزملاء آخرين » خاصة وأن شعبنا يملك من الوعى واللماحية 
والذكاء ما يمكنه من تعرية كل الأقنعة التى تحاول الزتبقية أن تخفى با 
حقيقة ملاعها املامية والمتقلبة . وهو الوعى الذى تجلى فى أمثالنا 


۱۳۰ 


الشعبية التی تناقلها الوجدان الصری عبر الأجيال والقرون والتی یمکن 
أن نقدم منها بعض النیاذج الآتية للتدلیل على هذا الوعی الجوهرى فى 
الشخصية الصرية . وهی آمثال لا تحض على الزئبقية السياسية بقدر ما 
تعریها وتکشف مناوراتها ‏ إذ أن امحلال بين والحرام بين فى النهاية » 
ولذلك فهى تحمل فى طياتها سخرية مريرة من الأوضاع المقلوبة وإن كان 
ظاهرها يوحى لأول وهلة بأنها تحض عليها .وهی سخرية لاحة تترك 
للمستمع الفرصة کی يلتقط المعنى الخفى : 

© إِذا ابتلیت بالشحاتة عليك بالباب العالى . 

© إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه . 

© يربطوا حمارهم جنب حار العمدة . 

© عادى غفير ولا تعادى أمير . 

© يعمل من الحلة كرملة » ويخلق من الفسيخ شربات . 


© ناس تخاف ماتختشيش . 
© قالوا للدبة طرزى قالت : دی خفة أيادى . 
© الدوى على الودان مر من السحر . 

ایا ا كزع ی 
© حلال کلناه » حرام كلناه 3 وكله ماشی 5 
© كل والأكل فرص . 


۱۳۱ 


© كل وبحلق عينيك » عزومة واتحسبت عليك . 

© الل ماتاکل فى فرحه » کل فى عزاه . 

© مفتاح السر كلمة » ومفتاح البطن لقمة . 

© الل تعرف دیته اقتله . 

© اتغدی بالدیب قبل مایتعشی بيك . 

© كل الدود قبل ماياكلك . 

© بعد العيد ماينفتلش كحك . 

© يا فرعون ايه فرعنك ؟ ! قال : مالقيتش حد يردنى . 
© خلص تارك من جارك . 

#ياللا نفسى . 

© يا روح ما بعدك روح . 

© الل له ضهر » ماينضريش على بطنه . 

© اللى مالوش كبير » يشترى له كبير . 

© الإيد الل ماتقدر تبوسها › اا : 

© إن لبست إلبس حرير » وإن صاحبت صاحب أمير . 
© اضرب الطينة فى الحيطة » إن مالزقت علمت . 
© العيار اللى مايصبش ۰ يدوش . 

© جحا أولى بلحم طوره . 


۱۳۲ 


© زى الدبان ما يحطش إلا على العيان : 

© الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح . 

© يدى الحلق للى بلا ودان . 

© زى الحاكم مالوش إلا الى قدامه . 

8 رضینا باق والم مارضی بینا . 

© قبل ما تفصل قيس : 

© جرا المعروف متلوف ‏ وجزا المعروف عشرة كفوف 3 
© آخر خدمة الغز علقة . 

© ابن الحرام ما خلاش لابن الخلال حاحة . 


© الضانة أوها شهامة » وثانيها غرامة » وثالثها ندامة . 


© الضامن غارم . 

© الشرك عرك . 

© ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه . 

© يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك إلا صنتها . 
© كل مع الكافر ولا تاكل مع طويل الأظافر . 

© يموت الزمار وصباعه بیلعب . 


۱۳۳ 


© مانفرحش إلى رايح » قبل ماتشوف اللى جای . 

© الل يعمل ضهره قنطرة یستاهل الدوس . 

© الل مايخدوش اخاکم » ياخده الوت . 

© حاکمك غريمك » إن ما طعته يضيمك . 

© زى کرابیج الحاكم » الل یفوتك أحسن من اللى يحصلك . 
© الل ياكل مرقة الحاكم تنحرق شفته . 

© الل يخش بيت الامارة خبط بقة بدوبارة . 

© ابعد عن الشر وغنی له . 

© السلطان من بعد عن السلطان . 

© إحنا مالنا . 

© هو احنا حانصلح الکون . 

© مافيش فايدة . 

© ياعم خليك فى حالك . 

© الدنيا لا تخل الراكب راكب ولا الماشى ماشى . 

© الحلم سيد الأخلاق . 

© الدنيا زى الغازية ترقص لكل واحد شوية . 

#الدنيا يوم تدى ويوم تاخد . 

© أردب ماهولك ما تحضر كيله تتعفر دقنك وما ينوبك غير شيله . 


۱۳ 


© کلام اللیل مدهون بزبدة 3 یطلع عليه النهار یسیح 


© سلامة الانسان فى حلاوة اللسان . 


© لا تأمن على الخيل إن هلت ۰ ولا الشمس إن ولت . 


© الشهر اللى ماهولك ماتحسبش أيامه . 

© الحيطان لها ودان . 

© اذا كانت الشطارة بالقوة كان التور ياخد باشا . 
© اللى تقول عليه موسى تلاقيه فرعون . 

© أكل الملوك شرف ما هواش علف . 

© إذا عدل الحاكم جارت الرعية . 

© إذا أردت أن تطاع فأمر بيا يستطاع . 


الفصل الخامس 
الزنبقية الهنية 


ینطبق مفهوم الزئبقية المهنية على كل من الزثبقية البيروقراطية والزئبقية 
الحرفية . وإذا كانت المرونة فضيلة مطلوبة سواء فى الاجهزة البيروقراطية » 
أو فى المؤسسات الحرفية سواء على الستوی الآلى أو الستوی الیدوی » 
فان هذه المرونة لا تعنى االزئبقية على الإطلاق ذلك أن درجة الجمود فى 
اهاز الإدارى تعتبر مقياسا حساسا لدرجة التخلف الاقتصادى فى أى 
مجتمع > ذلك لأن التنمية الاقتصادية تتنافى مع قيود البيروقراطية الإدارية 
التى لابد أن تؤثر على كفاءة الإدارة الإنتاجية . 

والبيروقراطية فى حد ذاتها ليست عيباً » فهى الإدارة عن طريق 
المكاتب سواء كانت فى أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو القطاع 
الخاص . ولا تحمل فى طياتها أى خطر طاا أن الجهاز الإدارى يعمل 
بنشاط وكفاءة وأمانة وإخلاص . فهى نظام لابد منه لتسيير دفة الأمورء 
وإساءة استخدامها لا يعنى فساد جوهرها . والدليل على ذلك أن 
الجهاز البيروقراطى فى الدول المتقدمة المتصدرة لحضارة العصر ء يتميز 
بالدقة » والنظام . والسرعة » والفاعلية » وتوفير الجهد والطاقة » 
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وتجنب الاسراف ۰ وتحقیق الأرباح » وتطوير الإنتاج كا وكيفا . 

أما الجهاز البيروقراطى الذى تشكو منه بعض المجتمعات المتخلفة 
الشهيرة بالنامية » فذلك لانه يعنى تحكم المكاتب ببدف تحقيق أهداف 
شخصية ومادية » لمن يجلسون خلف هذه المكاتب » ما يعطل الأعمال 
ويعوق عجلة الإنتاج ويؤدى إلى التبذير والفساد والظلم والانتهازية 
والتسلق والكذب والراوغة واللف والدوران » والتهرب من المسئولية » 
والاهتام بالشكليات » والتنفيس عن عقد النقص الترسبة داخل 
الموظفين الذين لا همهم سوى الدفاع عن مراكزهم ۰ والمحافظة على 
مكاسبهم المادية » خاصة إذا كانوا يتعاملون مع الجمهور الذى ترمى به 
المقادير أمامهم : 

هنا تبرز الزئبقية البيروقراطية التى تمكن الموظف من تحقيق أكبر قدر 
مکن من المكاسب دون أن يقع تحت طائلة القانون ۰ ولذلك فان تطبيق 
بعض الأساليب الإدارية الحديثة المتفق عليها علميا على مجتمعات 
متخلفة لا يأتى بنفس النتائج الإيجابية التى تعود على المجتمعات 
التقدمة التى يشعر فيها الموظف بأن احترامه لأداء وظيفته هو جزء من 
احترامه لذاته . ولا شك أن المستوى الاقتصادى المرتفع الذى يتمتع به 
مثل هذا الموظف يجنبه اللجوء إلى الحيل والمناورات والمراوغات الزثبقية 
التى قد يضطر إليها نظيره فى المجتمعات المتخلفة التى قد تعجز عن 
إمداده بأسباب الحياة الكريمة . ففى المجتمع المتقدم يحقق النظام 
الإدارى العلمى الحديث كفاية إدارية وإنتاجية فى حين يفشل نفس 
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النظام فى الجتمع التخلف وینتهی به الامر بالفساد و عاقة الانتاج 
وزيادة التکالیف وغبر ذلك من السلبیات . أى أن العبرة ليست بالنظام 
الاداری ولکن بنوعية الانسان الذى یقوم بتطبيقه 
ولذلك تنتشر الزثبقية فى الجتمعات التخلفة سواء داخل الجهاز 
البيروقراطى نفسه بين الرئیس والرء‌وس ٠‏ أو بين الجهاز والتعاملین معه 
من الجمهور الذین بدرسون بدورهم الثغرات أو المداخل غير آلباشرة 
التى تمكنهم من تلبية حاجاتهم . أى أن قواعد اللعبة الزثبقية تصبح 
مشاعاً للجميع . وهذا راجع إلى أن العلاقة بين أجهزة الحكومة وجماهير 
الشعب لم تقتن ولم تتبلور حتى بدايات العصر الحديث ۰ وان كانت 
هذه العلاقة قد تحددت فى بعض الحكومات بصورة شكلية بدون فاعلية 
حقيقية » مثل مظاهر الحياة النيابية فى عهد بعض الحكومات الملكية . 
ولذلك ظلت الحدود بين حقوق الشعب وواجباته » وحقوق موظفى 
الدولة وواجباتهم غير واضحة وغير مقنئة . بل إن الشعب لم يكن يعرف 
لنفسه حدوداً وحقوقا حتى يتمسك بها ويدافع عنها . وبالتالى كان 
السلوك الزثبقى الملتوى هو الأسلوب العملى للحصول على كل ما يمكن 
الحصول عليه من حقوق أو مكاسب : 
وف المقابل م يتعلم موظفو الدولة أن واجبهم الوحيد هو خدمة 
الشعب وقضاء مصالحه . بل إنه من السهل على الموظف الذى يعانى 
من مشكلات أسرية أو متاعب شخصية أن يعكسها على الجمهور الذى 
يتعامل معه ٠.‏ فما أسهل أن يسوف أو يراوغ لغرض فى نفس يعقوب 
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لدرجة أن جملة « فوت علینا بکره » أصبحت من الأقوال المأثورة المرتبطة 
بالجهاز الببروقراطی !! وقد أدى هذا التوجه إلى جعل الوظفین مجموعة 
من الأفراد همها قبل كل شىء الدفاع عن مرکزها والحافظة على حقوقها 
ومكاسبها » حتى تضمن لنفسها الأمن الاقتصادى › والاستقرار 
الاجتماعی ۰ والمركز المرموق . وهی تحرص على تحقيق كل هذا دون الوقوع 
تحت طائلة القانون الذى تتحول بنوده وأحكامه ولوائحه التنفيذية بين 
يديها إلى أكبر قدر ممكن من المنافذ والثخرات التى يسهل التسلل منها . 
وغالبا ما تكون الوظيفة هى المصدر الوحيد للرزق ما يؤدى إلى استغلاها 
إلى أقصى درجة ‏ بالإضافة إلى أن واجباتها غير محدودة تحديداً واضحاً . 
وعلى الرغم من الدقة التفصيلية التى تميز القوانين الإدارية المنظمة 
للجهاز الحكومى ۰ فقد ظل رؤساء الموظفين والإدارات بروحهم 
الديكتاتورية التقليدية يفسرون القوانين با يتفق مع هوى كل منهم . وى 
مواجهة ديكتاتورية الرؤساء لم يكن للمرءوسين سوى أن يتسلحوا 
بالزئبقية الكفيلة بتحقيق أهدافهم بعيدا عن بطش رؤسائهم ۰ وربا 
التقت أهداف الرئيس والمرءوس فى نقاط معينة » فتصبح الزثبقية منظومة 
قادرة على احتواء معظم العاملين.فى الجهاز الحكومى سواء فى مواجهة 
أجهزة المتابعة والرقابة والحاسبة أو مواجهة الصحافة أو الجمهور . 

ومع التغيرات والتعدیلات التى لا تتوقف أبداً للقوانين الإدارية 
الوجودة » وبالإضافة إلى القوانين الجديدة التى تصدر تقريبا بصفة شبه 
يومية » فقد اختلط الحابل بالنابل وأصبح من المستحيل أن يوجد العقل 
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البشری القادر على احتواء کل هذه التغییرات والتعدیلات والتجدیدات 
الستمرة » مما أتاح الفرصة لجهابذة التفسير أن یلونوا ویکیفوا التصوص 
الجديدة وفقا موی الرئیس فى کل موقع أو جهاز حکومی » وبلورة 
الدوافع التفسية المحركة لاتجاهات الوظفین السلوكية التی تتمثل فى 
الحافظة على الوظيفة کمورد للرزق » ووسيلة إلى الترقی إلى الدرجات 
العلیا » وانتهاز الفرص لتسلق السلم الاجتماعی ۰ وجمع الال والاثراء 
على حساب الوظيفة . ولذلك لم يكن لأداء واجبات الوظيفة وزن كبير 
فى نفوس الوظفین ۰ ما جعلهم بحق جهازا استهلاکیا أكثر منه إنتاجياء 
یعمل ساب نفسه فی الراقع ۰ برغم ائه ماجور للعمل فى خدمة 
الجتمع . 

ولذلك تتجلى مرونة بعض الوظفین فى آوضح صورها عندما یتعلق 
الامر بمصا هم الشخصية ومکاسبهم المادية » لکن هذه الرونة سرعان 
ما تتحول إلى مود وتحجر شدیدین فى التعامل مع الجمهور الذی لا 
ترجی منه فائدة مادية . آما الوظف فى الدول التقدمة فیفخر بدوره 
کخادم للشعب یشعر بأن عليه واجبا مقدسا نحو الجماعة ۰ وأن الجهاز 
الاداری كله مجند خدمة الشعب ۰ فى حين نشا الموظف فى الدول النامية 
على أنه صاحب الأمر والنهى » وله سلطات قد تتفق أو تفوق درجة 
وأهمية وظيفته الحكومية أو طبقته الاجتاعية أو مقدرته المالية » ما قد 
يؤدى إلى اتخاذ الوظيفة كوسيلة للكسب غير المشروع . وفى هذا يقول 
الدكتور ملاك جرجس فى كتابه ١‏ سيكولوجية الشخصية المصرية 
ومعوقات التنمية » : 


« يذهب بعض التشائمین إلى حد القول بأن إصلاح الجهاز الاداری 
فى مصر من الصعوبة بمكان ۰ لا اكتسبه الموظفون من حصانات 
سيكلوجية لها سات خاصة » تتلخص فى تقمصهم شخصية ذات مركز 
خاص ٠»‏ ولا رسخ فى عقلية أفراد الشعب من عقائد نحو قدرتهم على 
تعقيد الأمور » وفقا هواهم . ولا درج عليه الكثيرون من أفراد الشعب 
من رشوة الموظفين أو كسبهم بطرق مختلفة لقضاء مصالحهم . 

« وحقيقة الأمر أن مشكلة المشاكل فى مصر الآن هى آفراد الجهاز 
الإدارى والتراث الثقانى الذى ورثه الموظفون وأفراد الشعب ٠‏ وليس 
النظام الإدارى نفسه ۰ فان أى نظام يمكن أن يستبدل بنظام آخر ولكن 
الأفراد وقيمهم الاجت|عية واتجاهاتهم السلوكية » أى شخصيتهم 
القومية» ليس من السهل التأثير عليها سواء كانوا موظفين أو مواطنين . 

« إن أغلب الموظفين يجيدون تنفيذ الأوامر والتعلیمات دون مناقشة » 
وبذلك يبعدون كل البعد عن التصرف الابتكارى الخلاق » ويتميزون 
بالتعقيد والبطء الشديدين ۰ واستتفاد الوقت الطويل فى استیفاء 
البيانات والفتاوى من الجهات العليا والقانونية » وذلك لأنهم بعيدون 
عن المنطق والفكر السليم ۰ ولأنهم يتقيدون بحرفية القوانين واللوائح 
العقيمة المتحجرة» ويتفننون فى وضع العراقيل فى وجه السياسات 
الجديدة » ما غيرة على مصالحهم أو خوفا من ضياع نفوذهم أو لإثبات 
وجودهم . 

وبالطبع فان هذا التعقید والبطء » واستیفاء الببانات والفتاوی» 
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والتقید بحرفية القوانین واللوائح » والتفنن فى وضع العراقیل ۰ وغير 
ذلك من شأنه أن بوجد أرضاً خصبة للزئيقية ثبقية الامجابية أو السلبية على حد 
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يظهرون » ويظهرون مالا يبطنون . بل إن واضع القوانين واللوائح آیضا 
يعانى من نفس المشاعر والإحباطات لأنه يضعها وهو فاقد الثقة فى أمانة 
من سيقومون على تنفيذها أو من سيستفيدون منها . 

ولعل هذه الزئبقية ترجع إلى الخوف ا مرضى الزائد فى عقليتنا 
الاجتاعية الوروئة عبر الأجيال والقرون ۰ كا ترجع إلى تعدد أجهزة 
الرقابة على الجهاز الإدارى والتى قد يحدث تضارب فيا بينها » ما قد 
يجعل المدف الأساسى للموظفين هو حماية الذات طبقا لما يقوله المثل 
الشعبی « من خاف سلم » . وهذا يؤدى بدوره إلى التعقيدات الإدارية 
الشديدة التی تتوه فیها الصلحة العامة تحت وطأة التکالب بحثا عن 
المصلحة الخاصة . ولاشك أن الخوف من العقاب يؤدى إلى الزئبقية 
السلبية كاستجابة طبيعية له . بل تبدو هذه الزئبقية فى كثير من الأأحيان 
سببا أساسيا فى كثرة الملفات والمستندات التى يلجأ إليها كبار الموظفين 
وصغارهم لحاية أنفسهم وتحصين إدارتهم ضد الاتهام بالخطأ أو الإهمال 
أو التسيب أو الانحراف ۰ لدرجة أن الفروق الجوهرية بين الخطأ 
والصواب تكاد تنطمس تحت وطأة هذه التعقيدات البيروقراطية وى 
عتمة الدهاليز الإدارية . 
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من هنا كان وجود البیروقراطی الکبیر الذى يحرص على تعقيد أعمال 
إدارته بكثرة الملفات والسجلات بحجة ضبط الإجراءات الادارية 
وسلامتها » وهو فى الواقع يتصرف بدافع خوفه الذى يبرره بأنه لا يثق فى 
موظفيه لعدم دقتهم أو أمانتهم . ومن هنا أيضا كان وجود الموظف الذى 
يحرص على امتلاك أرشيف خاص به » يحتفظ فيه لنفسه بصور من كل 
الخطابات والأوراق التى يخشى أن يقع بسببها فى مسئولية يوما ما . 
وغالبا ما يكون هذا الأرشيف فى بيته بعيدا عن عيون المكتب ۰ خاصة إذا 
كان يحتفظ ببعض أصول الأوراق التى يمكن أن يدافع بها عن نفسه ضد 
أى اتهام يمكن أن يوجه إليه بسببها فى يوم من الأيام . ولذلك نجد أن 
الخوف المرضى من المسئولية سبب أساسى من أسباب الزثبقية 
البيروقراطية . 
وتتميز الزئبقية البيروقراطية بالاهتمام البالغ بالشكليات دون الجوهر » 
وعدم البالاة بنتائج تأخير إنجاز الأعمال » وبالأضرار التى تلحق 
بالصالح العام أو صالح أفراد الشعب » فيلجأً الموظفون إلى « تمرير 
٠‏ الكرة' ‏ على حد تعبير الدكتور ملاك جرجس - من مكتب إلى اخر 
لاستيفاء بيانات أو إجراءات أو تأشيرات لا لزوم لها . وعندما تتوزع 
المسئولية على أكبر عدد مکن من المكاتب فإنها تضيع فى الواقع بحيث 
يصعب حصرها فى مكتب واحد أو خطوة إجرائية معينة . ولعل نماذج 
التأشيرات المعتادة أكبر دليل عمل على هذه الزئبقية السلبية مثل « مرسل 
لإدارة كذا للاختصاص ‏ وهى غير مختصة على الإطلاق » فيرجع الرد 
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قائلا : « يرد لعدم الإختصاص © ء أو « يرفع للمدیر لابداء الرأى 
والتوجیه » فيرد المدير بتأشيرة آخری تقول : « تتبع اللوائح النظمة فى هذا 
الشأن » . وغیر ذلك من الدواثر الفرغة التی تضیع فیها السئولية تماما 
لعدم وجود القرار الحاسم الحدد لها . فمعظم الوضوعات « محلك سره 
برغم الاستعجالات التتابعة والستمرة » التى توحی با طركة واحرص على 
مصلحة الجمهور . 

وتتحول التأشیرات إلى نوع غامض وخفی من الشفرة التی لا یعرف 
آسرارها سوی الوظفین الختصین . وهی شفرة غالبا ما تکون ضد 
مصالح الجمهور . فالوضوعات التی يراد التخلص منها أو تجمیدها 
لاجل غير مسمی ها تأشيرة ذات صيغة معينة » حتی لو كانت هذه 
التأشيرة لسئول كبير قد یکون بدرجة وكيل وزارة مثلا . کذلك تتأثر 
فعالية التأشيرة بلون الحبر الذی تکتب به » فاللون الازرق أو الأسود مثلا 
يمكن أن يعنى عدم تنفيذها أو على الأقل تأجيلها لحين صدور إشعار 
آخر » أما اللون الأحمر أو الأخضر فيمكن أن يعنى العكس تماما . 

والجمهور يملك حساً مرهفاً تجاه تلك الألاعيب ولذلك فهو يتسلح 
بالزثبقية أيضا لانجاز أعماله تطبيقا للمثل العروف « يا بخت مين كان 
النقيب خاله » . إنه يدرك جيداً أن وجود أوراقه فى أية ادارة يعنى دفنها 
فيها لأجل غير مسمى » ولن تبعث فيها الحياة إلا اذا تدخل فى الأمر 
أحد كبار موظفى هذه الإدارة » أو تمكن صاحب المصلحة من الوصول 


۱15 
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إلى الوظف الختص بطريقة أو بأخرى لبعث ال حياة فى الوضوع من جدید 
وتحریکه إلى مرحلة آکثر تقدما ومکذا . 

لکن التطور الحضارى للمجتمع لا یمکن أن يسير على هذا النوال 
العوق تماما لكل انطلاقات الانسان وطاقاته . والمشكلة لا تکمن فى 
النظام الاداری بقدر ما تکمن فى القائمين عليه . فهذا النظام جرد وسيلة 
تسیر الأمور ار لتعویقها طبقا لعقلبات الستولین عنه . آی آن الرقيقية 
البيروقراطية هی فى حقيقة آمرها مشكلة آفراد قبل أن تکون مشكلة 
تنظيم » ولذلك يعتمد التطوير الإدارى على تطوير العقول وبناء 
الشخصيات السوية المتسقة مع نفسها ومع الواقع . كا يتوقف التطور 
الحضارى على مدى تجاوب العاملين فى الأجهزة الإدارية أو تکاسلهم ‏ 
والانتقال من الشخصية الزتبقية الراوغة المتسلقة إلى الشخصية 
الحضاريةء المتسقة . الوائقة من نفسها » الواعية بقيمة مجتمعها 
الإنسانى » كما يعتبر مرحلة حرجة للغاية لأنه يبرز التناقضات 
والمواجهات والصراعات بين قيم واتجاهات سلوكية قديمة وأخرى نتمنى 
أن تحل محلها ۰ ما يشكل معاناة أو صراعا أو ضياعا للعاملين فى الجهاز 
الإدارى الذين تعودوا على أنماط سلوكية راسخة . فهى مرحلة تحتاج إلى 
عملية حو نشطة لمجموعة الأناط والعادات والتقاليد الإدارية التى لا 
تتفق مم التطور احضاری للمجتمع ۰ ثم استاتيجية فكرية شاملة 
لاکتساب آنیاط السلوك الحضارية الكفيلة بتحویل التنظیم الاداری إلى 
آلیات مرنة.وحركة للتقدم الانسانی ۰ ودافعة للانتاج القومى نحو آفاق 
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العصر » بحیث ینتقل الجتمع من مرحلة اخمود والکمون والتوجس إلى 
مرحلة البادرة والمبادأة والوعی بقيمة الوقت والفکر والجهد الانسانی » 
وضرورة الکفاية الانتاجية ى| وكيفا فى شتی الجالات . 

هذا عن الزثبقية البيروقراطية ۰ أما الزثبقية الشعبية فى مواجهة 
الأجهزة الادارية فلها أيضا آسالیبها ومنافذها وآسرارها . وهی تتجل 
بصفة خاصة فى تعامل الجمهور مع مصلحة الضرائب . فالناس یتفننون 
فى التهرب من الضرائب بوسائل شتی ۰ وذلك لعدم !یانبم بأن هذه 
الضريبة تعود بالنفع على الجتمع كله فتتصلح أحواله وترتقی مستوياته . 
فلازالت الضريبة تحمل فى الأذهان مفهوم الجزية التى فرضت على 
الشعب طوال عصور وقرون متتابعة ۰ وكانت تعود إلى خزانة السلطان 
بصفة شخصية لينفق منها كا يشاء ۰ وربا أنفقها كلها على ملذاته 
ومتعه الشخصية وأمبة سلطانه وهيلا نه . وكان الويل كل الويل لمن 
يعجز عن أداء الحزية حتى لو أخذت من قوت أطفاله : 

ویعتبر الوعى الضريبى مقياسا لتقدم الشعوب أو تخلفها . ففى 
الدول المختلفة يصبح التهرب من دفع الضرائب نوعا من الشطارة 
والفهلوة والذكاء والضحك على الذقون » لأن إحساس المواطن بالدولة 
إحساس ضعيف ۰ أو هی خصم له لابد من مراوغته وخداعه حتى 
يمكن اقتناص أكبر قدر من المكاسب والفوائد منه ‏ بصرف النظر عن 
شرعيته أو عدم شرعيته . فهو غير مقتنع بضرورة مشاركة الأفراد فى الايراد 
العام للدولة التى تنفق منه على مشروعات التنمية والتطوير والتقدم . 
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ولذلك لا تعرف الدول التخلفة مصطلح « دافم الضرائب » الذى يعتير 
من ضمن مواصفات أو ألقاب الواطن فى الدول التقدمة . فالواطن فى 
الدول المتخلفة يرى فى المال العام جرد « مال سايب » » و « الال السایب 
یعلم السرقة » كا يقول الثل الشعبی الشهیر . فإذا لم يكن لهذا المال 
صاحب محدد فان أى إنسان یستطیع الوصول إليه بطريقة أو بأخرى » 
یمکن أن یصبح صاحبه بصفة شخصية . من هنا كانت حوادث 
الاختلاسات التی نسمع عنها من حين لالحر لوجود من یستحلون مال 
الحكومة سواء أكانوا من الوظفین أو من أية فئة أخرى یمکنها الوصول 
إليه . 
من هنا كانت خطورة الزئبقية الشعبية على سياسة التنمية الاقتصادية 
وتدعيم البنية الأساسية وترسيخ الأمن القومى . إن التعاون الفعال بين 
الشعب والحكومة ليس محرد شعارات » بل هو خطوات إجرائية فعالة » 
تأتى فى مقدمتها ضرورة دفع الضرائب المستحقة للدولة ۰ خاصة إذا 
كانت الدولة تراعى العدالة الضريبية بكل مقاييسها على كل المواطنين » 
ولا تلجأ هى الأخرى إلى الأساليب الزثبقية لفرض الضرائب الغامضة 
والمراوغة لاقتناص أكبر قدر مکن من جيوب المواطنين . وبدون هذا 
التعاون بين الشعب والحكومة يتعذر تدبير اليزانية الكفيلة بتنمية 
الاقتصاد القومى وتحقيق ا حياة الكريمة لكل أبناء الوطن . 
' ولعل انتشار هذه الزتبقية راجع إلى غياب الأسلوب العلمى فى 
الادارة الذى محدد القنوات ويقنن المسارات والمنامج التى تصبح 
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واضحة متبلورة بحیث تكشف کل خدع الراوغة وأحابیلها ولا باول . 
كذلك هناك قصور ف الأيديولوجية الثقافية والتربوية ۰ ناتج عن مناهج 
التعلیم فى الدارس والعاهد والجامعات التی لا تعلم خریجها التفکیر 
العقلانی الوضوعی ۰ أو الثقة باللفس » أو احترام الذات » أو القدرة 
على مواجهة الواقف ‏ والتعامل مع الآخرين دون خوف أو تردد . فهم 
یتخرجون بصفتهم موظفین حاملین لشهادات تژهلهم فقط للالتحاق 
ببعض الوظائف . لکنها لا تژهلهم للایتکار والبادرة وغیر ذلك من 
عناصر البادرة التی تمكنهم من الارتقاء بأنفسهم ماديا وأدبيا » فیضطرون 
إلى اللجوء إلى الاسالیب الزئبقية االتقليدية أو غير التفليدية لتعویضص 
عجزهم عن تحقيق إنجازات اقتصادية شخصية بطرق حضارية . 
وعندما يرتقى هؤلاء الوظفون فى السلم الوظیفی ویصلون بل 
الناصب التی تسمی بالقيادية ٠‏ فانبم یعوضون زئبقيتهم القديمة 
بالاستمتاع بزئبقية مرء‌وسیهم الذین بحیطونهم مالة من التبجیل والرهب 
ابتداء من مدیری مکاتبهم وأعضاء السكرتارية إلى السعاة . فالجميع 
على أتم استعداد لتقدیم فروض الطاعة والولاء » وهم رهن |شارته حیشما 
حل أو ذهب . وهكذا یزدهر التفاق والتملق والانتهازية ومسح الجوخ 
والتسلق والطعن فى الخلف . فى سبیل التکالب على الاحتفاظ بمکانة 
أثيرة فى بطانة الوظف القیادی الكبير الذى تتضخم ذاته ویشعر أنه حور 
الکون لكل من حوله ۰ فيركز السلطة فى يديه » ولا یقبل تفويض 
آحدهم فى أى اختصاص من اختصاصاته حتى لا يشكل هذا أى 
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مساس بقیمته وأهميته وعظمته . وترحب الستویات الادنی هذه 
النرجسية لأنها تعفیها من تحمل السئولية ما قد يؤدى إلى تعثر دوران الآلة 
الإدارية » خاصة وأن الموظف القيادى الكبير الذى يركز السلطة كلها فى 
يديه » يسعى فى الوقت نفسه إلى التنصل من حمل المسئولية والتهرب من 
تبعاتها » مستخدما فى ذلك خيرته الزئبقية القديمة عندما كان مرءوساً . 

ويحرص صغار الموظفين على أن يتعرفوا على توجيهات كبار الموظفين 
من رؤسائهم قبل أن يتحركوا أية خطوة مهما كانت صغيرة » وكثيراً ما 
يتردد الرؤساء فى حسم أى موضوع يمكن أن تترتب عليه أية مسئوليات 
مهما كانت بسيطة . وبذلك يضيع الوقت والجهد بين صغار الموظفين 
وكبارهم » وتسود الزئبقية التى تصنع العراقيل فى كل خطوة . وإذا ما 
تساءل المواطن صاحب المصلحة عن السر فى تعثر موضوعه ۰ فان 
الزئبقی الكبير أو الصغير لن يعدم القدرة على التبرير بأعذار وحجج قد 
تبدو مقنعة أو مزيفة » لكن المواطن سواء اقتنع أم اكتشف زيف 
الحجة» ليس له حول أو قوة . لكن صبره إذا نفد فإنه يلجأ بدوره إلى 
الأساليب الزئبقية وفى مقدمتها الشكاوى الكيدية التى يرسلها إلى كبار 
المسئولين دون توقيع أو بتوقيع مزيف على أساس أن « العيار الل 
مايصيبش يدوش » أى أن الزتبقية فى كل الالحوال هى من أخطر معوقات 
الإنتاج . ولا يمكن التخلص منها إلا إذا حول موظفو الجهاز الإدارى 
من السلوك السلبى إلى السلوك الإيجابى الحادف الذى يوثق الروابط بين 
أفراد الوحدة الإدارية الواحدة وغيرها من الوحدات ۰ وبين الجهاز 
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الاداری والواطنین ۰ بحیث يحل السلوك التعاونی التناغم نحو هدف 
واحد محل السلوك التنافری بين کل عناصر الالیات الادارية » وف هذا 
یضیف الدکتور ملاك جرجس قوله : 

« لا يمكن الوصول إلى السلوك الامجابی امادف بين الواطنین أو فى 
الجهاز الإدارى إلا إذا تطور سلوك الأفراد من نمط القلق وتوقم الخطر » 
وبالتالى بذل كل الجهود لتفادى المسئولية » إلى نمط السلوك الآمن 
المطمئن ۰ ذلك لآن الشعور بالأمن والطمأنينة من الحاجات الرئيسية 
التى يحتاج إليها الإنسان فى جميع مراحل حياته ۰ ولا أدل على أهمية 
التطور نحو هذا النمط من السلوك الاداری من أن السلوك الحادف النتج 
هو السلوك الآمن . وبدون الشعور بالأمن يصبح السلوك سلوكا 
إحباطياء أو عشوائيا » أو هروبيا » ومن ثم لا يصبح الانتاج هدفا 
ولكن يصبح الأمن الهدف الأساسى » . 

هذا عن الزثبقية البيروقراطية أما الزئبقية الحرفية فتتميز بالبساطة 
والباشرة وأحيانا السذاجة . فا أسهل أن يضرب الحرق فى ورشته ميعادًا 
الإنباء مهمة معينة لأحد زبائنه > وهو يعلم جيدا أنه لن یوی بها فى هذا 
ايعاد » لكن هدفه هو « تريبح الزبون » إيانا بالمثل الشائع « كلمة 
حاضر تريح » ۰ لكنها كلمة مزيفة تهدف إلى « ترييح الزبون " فى 
اللحظة الراهنة فحسب » ثم تؤدى إلى حرق أعصابه واحتكاكه بالحرق 
إذا اكتشف أنه يتلاعب به بمجرد کللات معسولة لا تتحول إلى خطوات 
عملية فعالة . 


وینتقل مبدأ « ترييح الزبون » إلى مجالات البیع والشراء ليرتدى شعاراً 
اخر هو « تحلية البضاعة » ۰ فالبائم يدرك تماما عيوب السلعة التی یقوم 
ببیعها » لکن هذه العیوب تتحول بقدرة قادر إلى حاسن قل أن يجود 
الزمان بمثلها » خاصة إذا استشف البائع جهل الشتری بأصول الصنعة 
وأسرارها . ولذلك یمکن أن يقنع البائع زبونه بشىء ثم یقوم بإقناع زبون 
آخر بشیء مناقض له تماما فيا یتصل بنفس السلعة . فالکلام عنده كرة 
یتلاعب بها کا يشاء إيهانا منه بالثل الشعبی الذی یتساءل : « هو 
الکلام عليه جمرك؟! » . ولذلك فالکلام سلعة متجدد: لا تنتهی لانه 
کفیل بترویج السلعة الادية التی يجب أن تنتهی بأسرع ما یمکن حتی 
تحل محلها سلعة جديدة ومکذا » بحیث لا تتوقف عجلة رأس الال عن 
الدوران . 

لکنها لابد أن تتوقف عندما یکتشف الزبون أنه كان ضحية غش 
وخداع » فالکسب السریع نفسه قصير , آما الکسب الذی ینهض على 
ثقة واحترام لاسم السلعة وبالتالی احترام للزبون » فرب كان بطیثا بعضص 
الشىء حتى يترسخ الاسم فى السوق ۰ لکن بمجرد رسوخه یصبح ماركة 
لا تعنی سوى الثقة والضان فى نظر الجمهور » ولا داعى عندئذ 
لاستخدام الالاعیب الزئبقية التى لا يلجأ إليها سوى المحتالين 
والنصابين والأفاقين الذين يهدفون إلى الإثراء الفاحش السريع ثم يهربون 
بغنيمتهم إلى حيث لا يستطيع ضحاياهم الإمساك بتلابيهم ۰ أما الاسم 
المحترم الجدير بالثقة فهو ثروة متجددة » والدليل على ذلك أن كبار 
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رجال الاعیال عندما یقومون بشراء مؤسسة ما : یصرون على شراء اسمها 
للاحتفاظ به عنوانا لأنه جزء من رأس الال . فیفضلون أن تتواری 
آسیاژهم خلف الاسم القدیم الذی احتاج إلى عمل طویل وشاق حتی 
رسخ فى ذهن الجمهور . 

والمبدأ أو المثل الذی یقول إن « التجارة شطارة » لا يمكن. أن یکون 
مثلا غير أخلاقى بحيث یعنی الغش والاحتیال والنصب واخداع 
والراوغة والکذب ‏ وللا خلا میدان التجارة من الشرفاء .بل تعنی 
الشطارة هنا العمل الدءوب ‏ والنظرة البعيدة ۰ والرؤية الثاقبة ع 
والاحساس الصادق باحتیاجات السوق » والتنبؤ بالتطلعات الحديدة » 
والحرص على ثقة العمیل » والجمع بين الجودة النوعية والسعر الأرخص 
بقدر الإمكان . وشعار « الزبون دائم) على حق » لا يعنى إيبامه بأنه على 
حق لابد أن يحصل عليه بطريقة أو بأخرى » بل هو حقيقة تؤكد ضرورة 
حصول الزبون على ما تصبو إليه نفسه وبا يناسب قدرته الشرائية بلا 
مغالاة . 

وكان للزئبقية المهنية سواء أكانت بيروقراطية أم حرفية نصيب كبير فى 
أمثالنا الشعبية التى تعرى سلبياتها وتسخر منها وإن كانت تبدو للعين 
العابرة وكأنها تركيها فى أقوال مأثورة » فهى بنفس القدر تدعم الإيجابيات 
وتلقى الأضواء الفاحصة على جوانبها المتعددة . من هذه الأمثال 
الشعبية : 

© يا بخت مين كان النقيب خاله . 
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الشخصية الزنبقية 


© كلمة حاضر تریح . 

© التجارة شطارة . 

© اللى له ضهر ما ينضربش على بطن . 

© اشتغل الجمعة والعید ولا تتحوجش لاخيك السعید . 
© الل ماله شغلة تشغله یفتح الباب ویقفله . 

© يموت العلم ولا یتعلم . 

© إن مال عليك الزمن ميل على دراعك . 

© احنا ساعين والرب يعين . 

© اعمل الل عليك والباقى على الله . 

© اسع يا عبد وأنا اسعى معاك وإن نمت يا عبد مين ينفعك ؟ 
© اتعب ترتاح . 

© اركب الأهوال تكتسب أموال . 

© اتعب لسانك ولا تتعب أقدامك . 

© اشتغل بقلبك ولو كان سخرة . 

© اشتغل لحد ماتكل ولا تستحمل الذل . 

© اذا كان رزقك ضيق حطه فى ماعون واسع . 

© اللى وراه الطلق ماينامش . 

© أكل العيش يحب الخفية . 
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© الجرى نص الشطارة 3 


© المال الل ما تتعب فيه اليد ما يحزن عليه القلب . 
© يا طالب المال لوقف ال حال العمل عمال والمال همال . 
© حجر داير ولا سبع نايم . 

© الإبد التعبانة شبعانة . 

© اعمل وافتخر واللا أقعد واتعفر . 

© أعمل حاجتى بإيدى ولا أقول للكلب يا سيدى . 
© اللى من إيده الله يزيده . 

© العمل عبادة . 

© اللعب بالقطط ولا البطالة . 

© الإيد البطالة نجسة . 

© رأس الكسلان بيت الشيطان . 

© ال ياكل بلاش ما يشبعش . 

© |خدم تتقدم أقعد تتندم . 

© الل ما یقضی حاجته بایده یاکتر تنکیده . 

© أكل ومرعی وقلة صنعة . 

© قاعدة على قاعدة فات النهار واتشمتت الأعدا . 
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© مافيش حلاوة من غير نار . 
© الل ياكل العسل يصبر لقرص النحل . 
۰ اللى ما یشقی ما یلقی . 
© تعب ساعة ولا کل ساعة . 
© آخر التعب راحة . 
© البى ما يتعب ویبان عليه نیموه وابکوا عليه . 
© حط قبل ما تتعب وشیل قبل ما تستریح . 
© فرق شمله يخف حمله . 
© اللى ما يخدم فى صغره ما يشوف خير فى كبره . 
© الاستقامة رأس النجاح ٠‏ . 
© اتق الله فى صنعتك ولو كنت حرامى . 
© أبطىء فى الوعد وأسرع فى التتميم . 
© قبل ما تعمل شیء اقرا عواقبه . 
© اللى بحسب المسابات فى اهنا یبات . 
© طولة البال تد الجبال . 
© اللى ابتدا بده يكمل . 
© صاحب بالين کداب وأبو تلاتة منافق . 
© إن طاب لك طاب لك وان ما طالب لك حول طلبك . 
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© يبيع الميه فى حارة السقاین . 

© زى المزين يضحك على الأقرع بطقطقة القص . 
© يموت الزمار وصباعه بيلعب . 

© تقاتل الكمسارية من حظ الركاب . 

© ولسه ياما ی الجراب يا حاوى . 

© اللى ما يقدر عليه القدوم يقدر عليه المنشار . 
© إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه . 

© المركب اللى:فيها ريسين تغرق . 

© الاعتبار للال قبل الرجال . 

© الفلوس على كل شىء تدوس . 

© اللى ما عنده فلس ما يساوى فلس . 

©اللى معاه قرش ابته يزمر . 

© القرش صياد : 

© المال السايب يعلم السرقة . 

© هين قرشك ولا ین نفسك . 

© اصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب . 

© مال الكنزى للنزهى . 


© الفلوس زى العصافیر تروح وتیجی . 

© مال تجیبه الریح تاخده الزوابع . 

© مال الوقف يبد السقف . 

© مال الناس کناس وقلیل الغنی . 

© عمر الال الخلال ما یضیع . 

© طالب الال بلا مال زى حامل الیه فى الغربال . 
© السلف تلف والرد خسارة . 

© ما یموتش حق وراه مطالب . 

© الل يحبنى على مالى لا عاش ولا بقی لى . 

© يا واخد القرد على ماله بكره يروح المال ويفضل القرد على حاله . 
© الغالى تمنه فيه . 

© اشترى لنفسك وللسوق . 

#بيع الدهب واشترى العتب . 

© اخر النهار اختيار . 

© الل اشترى مالا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه . 
© اللى بدك ترهنه بيعه . 

© الشرط نور اللى أوله شرط آخره نور . 

© بين البايع والشارى يفتح الله . 


۱۵۸ 


© على قد زیته كيل له . 

© اتعاشروا زى الاخوان واتعاملو زى الأأجانب . 

© البيع فرص والشرا فرص . 

© بيع بخمسة واشترى بخمسة » يرزقك الله من بين الخمستين . 
© المكسب فى الحلة ولا الخسارة فى المسك . 

© اللى يخسرك مالك يخسرك روحك . 

© الخسارة تعلم الشطارة . 

© ابن سوق . 

#كن فى أول السوق يا جحا ولو بقص اللحى . 

© ضيع سوقك ولا تضيع فلوسك . 

© على عينك يا تاجر . 

© العينة بيئة يا زباين . 

© اللى ما يشترى یتفرج : 

© ده فى السوق وده فى السوق والرك على النصيب . 
© خلى العسل فى جراره لا تیجی أسعاره . 

© خلى العسل فى قنانيه لا ييجى الخايب يشتريه . 
© شرط الأحد العطا . 

© إذا وصلت وسلم الله » بیع بها قسم الله . 


© من سرح بدری روح بدری . 

© خليك فى حالك يزيد رسالك . 

© اللى بده الناس تتاجر له بده خوازیق تتنجر له . 
© ماحدش یقول عن عسله حامض . 

© ماحد بینادی على زيته عكر . 

© أكتر التجار فجار . 

© اللى ما معاهوش مايلزموش . 

© الفاجر ياكل مال التاجر . 

© الرزق يحب الخفية . 

© الارزاق على الخلاق . 

© آدى الباب وآدى الباب والرزق على الرهن . 
© القناعة مال وبضاعة . 


© من خاف سلم . 


الفصل السادس 


الز نبقية النسانية 


إذا كان القهر السیاسی الذی عانی منه الرجل عبر عصور طويلة 
وقرون متتابعة قد أجبره على سلوك تلك السالك الزئبقية التی تناولناها 
بالتشريح والتحليل فى الفصول السابقة ۰ فان القهر الاجتماعى الذى 
عانت منه المرأة على يدى الرجل قد اضطرها إلى التسلح بكل أنواع التلون 
الزئبقى حتى تواصل العيش بطريقة أو بأخرى ۰ وتحافظ على كيانها بقدر 
الإمكان . وكأن الرجل أراد أن ينفس عن فهره السياسى والاقتصادى 
على أيدى الحكام الاجانب فى قهره للمرأة التى لا حول ولا قوة لها » 
فأحال البيت إلى معتقل أو سجن مؤبد لا . وكانت المفارقة الغريبة أنها 
اعتادت السجن الذى وجدت فيه حياتها التى لا حياة ها غيرها . وقثل 
رعبها الأزلى فى أن تجد نفسها ملقاة ذات يوم خارج أسوار السجن إذا لم 
يرض عنها سجانها . 

هذا عن وضع المرأةً فى العصور الماضية » أما فى عصرنا هذا فلا تزال 
المرأة تعانى من الاضطهاد وان كان فى صور مختلفة » بل إن الصورة التى 
يحاول البعض رسمها لها تكاد تؤكد بمنتهی اليقين أا سبب كل 
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الصائب ومصدر کل البلایا . فانتشار الجريمة والتطرف بسبب المرأة » 
ولیس بسبب الناطق العشوائية الخالفة التی ترکت لتستفحل وتتحول إلى 
بور صديدية تطفح بالفساد والاجرام . کذلك فإن آزمة الساکن أو زحام 
الواصلات كان نتيجة لإصرار المرأة على مواصلة الانجاب » و|صرارها 
فى الوقت نفسه على مزاحمة الرجل فى العمل ۰ وليس يسبب الزحف 
التسیب من الريف للحضر وعدم توطين السكان بصناعات محلية 
صغيرة . كا أن انتشار البطالة بين الشباب كان نتيجة لتقدم الفتيات 
وتفوقهن وحصولن على مراكز الصدارة فى التعليم » وليس بسبب كارثة 
الانفجار السكانى . 

هکذا انتشر هذا التفكير الزئبقى الذى يتذرع بحجج مزيفة 
وادعاءات كاذبة تلصق التهم بالایریاء وتشتت التفكير بعيدا عن جوهر 
المشكلة وحقيقتها » فى حين تؤكد الإحصائيات الصادرة عن افیثات 
الدولية مثل اليونسكو أن بعض الدول مثل ماليزيا وتايوان وسنغافورة 
كانت تعانى من الانفجار السكانى لكنها أحالت تشغيل النساء إلى 
كابح لتثبيت معدل الزيادة السكانية » كذلك كان ارتفاع وعى المرأة 
وانهماكها فى الإنتاج القومی فى بلاد مثل اليابان » واهند » وكولومبيا » 
وأورجواى » وشیل قد أدى إلى انخفاض معدل السكان دون شعارات أو 
إعلانات أو مؤتمرات . 


وبرغم أن جميع الأنشطة والخطط والبرامج التى تضعها منظمة 
اليونسكو لا تفرق بين الرجال والنساء ۰ إلا أن الفقرة ۱۱۱۷ لعام 
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۲ - ۱۹۹۳ قد أكدت على ضرورة الحاجة لبرامج تعليمية تدعم دور 
النساء فى الانتاج الاقتصادی و عالة الأسر خاصة فى الدول النامية التی 
لا تزال تعانی من انخفاض مستوی العيشة » والتی يسود الجتمع 
النسائی فیها ما یسمی ١‏ بثقافة الصمت » التی تدفع المرأة إلى أن تخفى ما 
تبطن وما تعانیه من اعتلال لدرجة أنها أصبحت تعتبر الا والمنغصات 
والتاعب النابعة من الانجاب » جوهر آنوئتها . 
وفى مجتمعنا النامی لا تجد المرأة وسيلة لتحقق بها وجودها وتثبیت 
ذاتها سوی عملية الحمل والانجاب . فالحمل وما یترتب عليه من نتائج 
هو حدث مصیری وتاریخی فى خياتها لا یضارعه فى الاهمية أى حدث 
: آخر » لانه یمثل طقسا من طقوس الانتقال من مرحلة إلى آخری . 
ولذلك تتعلم الفتاة أن تتحمل العب» والعاناة الجسدية سواء فى انس 
أو الانجاب حتی لا بجرها زوجها إلى آخری . وهی تدرك أنه خير 
وسيلة زثبقية للاحتفاظ به أن تنجب له أكبر عدد مکن من الابناء حتی 
یعجزه حمله الثقیل عن النظر إلى امرأة آخری والتطلع إلى الزواج منها . 
وقد ثبت أن عدد السکان فى الأماکن الريفية أو الشعبية الحرومة يتزايد 
بسرعة كبيرة ما بهدد بانقلاب ارم السکانی نتيجة لازدیاد المواليد الذین 
یعانون من تبعات الفقر والجهل والرض » وف الوقت نفسه تناقص 
الوالید الذين یشکلون الوسط الذی یترعرع فيه أصحاب العقول المفكرة. 
والخترعون والبتکرون القادرون على التخطیط والتطویر والانطلاق إلى 
آفاق العصر . 
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ولکی تتخلص المرأة من ضعفها وسلبیاتها وتحایلها على العیش ٠‏ 
لابد أن تمتلك من الحقوق ما یعادل واجباتها على الأقل . ولا یعنی تبنی 
قضایا المرأة أن هناك معركة بینها وبين الرجل أو أن هناك تخلیاً عن 
أدوارها الأساسية » أو رغبة فى تبادل هذه الأدوار » لكن الطلوب هو 
تعزيز دور المرأة ومساعدتها على القيام بدورها الحضارى فى بناء بلدها » 
لا أن تقضى حياتها وهى تتسول وجودها يوما بعد يوم . فهناك بالفعل 
تحديات تتمثل فى ارتفاع نسبة الأمية والمشكلات الخاصة بالفتيات 
الصغيرات » وغير ذلك من المارسات الاجتماعية السلبية التى تجير المرأة 
على الداهنة والمراوغة وكبت مشاعرها وأفكارها الحقيقية ۰ خاصة تلك 
التى يمكن أن تصطدم برغبات الرجل أو تقاليد المجتمع . وغالبا ما 
تكون هذه الرغبات بمثابة التقاليد التى لا يمكن التصدى ها . 

ولذلك لابد أن يكون هناك تغيير لمتطلبات هذا المجتمع سواء فى 
طريقة التعليم أو طريقة التدريب أو طريقة التثقيف . بحيث تأخذ 
قضايا الأمية والفقر والمرض الأولوية الاستراتيجية التى يتم الإنفاق عليها 
باعتبارها استثاراً . لقد ثبت أن المرأة هى التى تلعب الدور الرئيسى فى 
تغيير نمط الحياة » وفى تشكيل البنية الأساسية للإنسان المصرى » وى 
حل مشكلة الانفجار السكانى » أى فى التنمية البشرية بصفة عامة ع 
وهی التنمية التى تعد أعظم استثار تقوم به الآن دول الحضارة المعاصرة . 
ولا يمكن النهوض ذه المهام إلا من خلال بناء الشخصية الواعية ‏ 
الناضجة ۰ القوية . المتسقة للمرأة القادرة على التفكير العلمى › 
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والواجهة الباشرة » والصارحة العقلانية بعیدا عن آدوار الظل التی 
مارستها بکثیر من الذل والتسول والتملق والداهنة والراوغة . 

وقد أثبتت ثورة ۱٩۱۹‏ قدرة المرأة المصرية على القیام مهذه الهام برغم 
أن القانون فى ذلك الوقت لم يسمح ها بحق التصویت أو الترشیح ؛ 
وبرغم أن تعلیم الفتاة كان لا يزال يحبو . ولذلك فان عودة المرأة المصرية 
الآن إلى عهد التسول والتملق والداهنة والراوغة والسلبية الزئبقية ليست 
بقضية دولة أو نظام أو دستور أو حتی مجتمع ۰ بل هی قضية مرتبطة 
بوعی المرأة واحترامها لذاتها وثقتها بنفسها ‏ خاصة وأنها تتمتع باحقوق 
الدستورية التی لم تحصل علیها الرائدات اللاتی صنعن الحركة النسائية 
الصرية وقَدْءها من عام ۱۹۱۹ حتی عام ۱۹۵۲ حين دخلت المرأة 
الصرية مجلس الامة بتأييد من حكومة الثورة ۰ وبتشریع فى دستور 
7 . وبالتای فان عودة المرأة إلى عصر الحريم مرة أخرى هو مسئولية 
المرأة المثقفة أو التعلمة التی نالت من مجتمعها الكثير من الحقوق 
والامتيازات . فلا يعقل أن يكون جيل هدى شعراوى ف أوائل هذا القرن 
أكثر تقدما » وأنضج فكراً » وأعمق بصيرة » وأبعد رؤية من ابحیل 
النسائى الحالى فى أواخر القرن !! ولا يعقل أيضا أن تتحول المرأة إلى 
حرباء تغير لون جلدها تبعا لما تأتى به الأيام وكأنها فقدت إرادتها تماما . 

ولعل ارتداد المرأة هذه الأيام إلى الزئبقية السلبية التى ميزت شخصيتها 
وعقلها وسلوكها فى عصر الحريم الذى استمر طوال العصرين المملوكى 
والترکی » يرجع إلى أن القشرة الحضارية التى غلفت الحركة النسائية في 
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تن و ۰۱۹۵۲ تجد من یدعمها ویقویها ویصقلها کی تصبح 
جزء| عضويا من الحركة ذاتها . وبالتالى ظلت هشة ومعرضة للکسر عند 
أول اصطدام بضربات مضادة . ومن الطبیعی أن تکون التراکیات 
والتکلسات التی ترسبت وترسخت فى شخصية المرأة الصرية عبر ما 
يرد علی آربعة قرون » آقوی واصلب وأعمق من التجربة التحريرية 
التی لم تستمر آکثر من نصف قرن . وهذا یوضح مدی جسامة الهمة 
الملقاة على عاتق الرأة کی تتخلص من هذه الرواسب الرضية القديمة 
بکل سلبیاتها وتداعياتها التى تبلورها أمثالنا الشعبية عندما تعبر عن 
فقدان ثقة المرأة فى نفسها وفى الاخرین » واحساسها العمیق بالضیاع ؛ 
واقتصار حياتها على دور التابع الذلیل الذی لا حول له ولا قوة » وطوئها 
إلى الراوغة والتملق والداهنة والتفاق لعجزها عن التعبیر الصادق الأمین 
عن مشاعرها وأفكارها فى مواجهة الآخرين خاصة الرجال منهم . من 
هذه الامثال الشعبية ما یل : 

© يا مامنة للرجال . يا مامنة للمیه فى الغربال . 

® الصبر جميل . 

© دواء الذهر » الصبر عليه . 

© يعنى هايسخطوك يا قرد » يعملوك إيه ؟ 

© ما تيجى المصايب إلا من القرايب . 

© الکره من القرايب والحسد من الجيران . 

© قريبك اللى انت عشمان فيه » عدوك أقرب منه ليك . 


۱۹۹ 


© کید القریب یغلب کید الغریب . 

© الدنيا زى الغازية ترقص لكل واحد شوية . 

© امشی فى جنازة ولا تمشى فى جوازة . 

© لا أحبك ولا آقدر على بعدك . 

© الشاطرة تغزل برجل هار . 

© إن شاالله تغلبها با لمال » وتغلبك بالعیال . 

© خدى شايب يدلعك ولا تخدى صبى يلوعك . 

© قعاد الخزانة ولا الحوازة الندامة . 

© البسی حف واقلعى خف لا مايبقاش فى الدنيا ولا خف . 
© لا اتجوزت ولا خلى بالى ولا أنا فضلت على حالى . 

© عريس الغفلة والباب بلا قفلة . 

© اقعدى فى عشك لا ييجى اللى ينشك . 

© أحب ابن عمى ولو يسفك دمى . 

© قرد موافق ولا غزال شارد . 

© خدوهم فقرا يغليكم الله . 

© خد الأصيلة ولو كانت ع الحصيرة . 

© يا واخد القرد على کتر ماله بكره يروح المال ويفضل القرد على حاله . 
© بفلوسك بنت السلطان عروسك . 
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© يا واخد الره يا مسخرة . ( يقصد بها التی سبق الزواج لها ) . 

© الل يتجوز اتنين يا قادر يا فاجر . 

© إذا كان بدك غراب البين اتجوز اتنين . 

#الطول على اور والتخن عل الجميز . 

© اللى بعرقوبها تدبح الطير » اهرب منها ما فيها خير . 

© يا واخد السود يا مقضی الزمان حزين » ضيعت مالك فى خنفس 
وجالوص طين . 

© ادبح بسك ليلة عرسك . 

© قبل ما تناسب حاسب . 

© خد من الزرايب ولا تاخد من القرایب 

© اتجوز بنت اللى يقيد لك حمارتك . 

© خد بنت الندل وخاصمه . 

© لا تأمن للمرة إذا صلت ولا للشمس إذا ولت . 

.اذا كانت المرة ها كانون فى البيت هده . 

© إذا كان لسان المرة جهر اقطعه . 

© الرجالة غابت والستات سابت . 

© من يريحهم يتعبوه ومن يتعبهم يريحوه . 

© إن حبوك يا ويلك وإن كرهوك يا ويلك . 
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© مرة ابن مرة اللى یطاوع مرة . 

© اللى مالوش مرة مالوش عدو . 

© من أعطى سره لراته يا طول عذابه وشتاته . 

© آمن للحية ولا تأمن للمرة . 

© يا ويل الل علته مرته يموت والطبیب حداه . 
8شاورهم وخالف شورهم . 

© الراجل ابن الراجل اللى عمره ما یشاور مرة . 

© بدال حطوطك وا حمرة امسحی عماصك يا سمرة . 
© مال طاقيتك مقورة قال من تدبيقك يا مرة . 

© أقول لها انت طالق تقول قوم بينا ننام . 

© اللى مراته خايبة وسخ وکمامه دايبة . 

© الزمان ده يا الله هده لما الراجل يغضب والست ترده . 
© يا مزکی على آهل بره زكى على أهل جوه . 

© يا مجامل العُرب تفتخربيهم جامل أهل بيتك تكسب أجرهم . 
© اكسر جاه ميه ولا تكسر جاه وليه . 

© اللى يقول لراته يا هانم يقابلوهاع السلال . 

© حرمة من غير راجل زى الطربوش من غير زر . 

© يا سوق بلا رجالة وايش تعمل النسوان . 


۱۹۹ 


© اللى جوزها یقول ها يا عورة الناس تلعب بها الكورة . 
© ضل راجل ولا ضل حيط . 

© اللى جوزها يحبها الشمس تطلع ها . 

© الل جوزها معها تدور الدنیا بصباعها . 

© اللى ما عندهاش رجالة تضرب صدرها بالحجارة . 
© آخذتنی لحم ورمتنی عضم . 

© خدوا جوز الخرسة اتکلمت . 

© خدوا جوز العاقلة اجننت . 

© عيش يا حبيبى ولا تبكينى » حسك فی الدنیا یکفینی . 
© بلاش توکلنی فرخة سمينة وتبیتنی حزينة . 

© لا حصيرة ولا حدة وکان مش لده . 

© كانوا بيحسبوا الجواز هدية لقوها رزية . 

© جت العازبة تشكى لقت المتجوزة بتبكى . 

© مخش من العتبة ينشف الرقبة . 

© ییجی من بره يكسر الجحرة . 

© قصقصى طبرك ليلوف بغيرك . 

©إذا كان الرجل بحر تكون المرة جسر . 

© العاقلة والجنونة عند الراجل بالونه . 


۱۷۰ 


© الندب بالطار ولا قعاد الراجل فى الدار . 

© بره وجوه فرشت لك وانت مايل وإيه يعدلك . 

© أخدتك يا سنبلة روحى علشان أكيد العوازل كدت أنا روحى . 

© خدى لك راجل يبقى لك بالليل غفير وبالنهار أجير . 

© قلوب الرجالة صناديق مقفولة . 

© جرى الرجالة زى بحر النيل وجرى الولايا زى نقط الزير . 

© يا بخت الناس برجالنا وياتعاستنا برجال غيرنا . 

® يا صعيدية جوزك قبل ۰ قالت قلبی ع الفراق اتدبل . 

© أول سبوع يا عروسة خوخة وتفاحة وتانى سبوع يا عروسة على المحكمة 
راحة . 

© عروس الدار ماماش مقدار .. 

© ما تعرف خيرى إلا لا تشوف غيرى . 

© آدینی حية لما أشوف اللى جاية . 

© اللى ما يستعنانيش وردة على راسه » ما استعناهوش جزمة فى رجلى . 

© اللى ما يخدنى كحل فى عينه ما آخده صرمة فى رجلى . 

© الشاطره تقول للفرن قيد من غير وقيد . 

© البحر غربال الخايبة . 

© اللى يطلع من داره » يتقل مقداره . 


۱۷۱ 


© يا داری يا ساترة عاری یامنیانی للضحی العا . 

© قعدتی بين أعتابى ولا قعدتی بين أحبابى . 

© الشاطرة تقضى حاجتها واحخايبة تنده جارتها . 

© تغسل غسيل هلس وتتكل ع الشمس . 

© مرة تضحك على مرة وتقول ها أنا عشتى مدبرة . 

© الكى بالنار ولا حماتى فى الدار . 

© من يوم ما ولدونى فى الهم حطونى . 

© يا دخلتى على الل ما يريدونى لا سلامات ولا وحشتونی . 
#حطرا عإِنَ كلكم لما الهم خلانى لكم . 

© عرق ورا الودن ما يحبش مراة الابن . 

© إذا كانت الغلة تيجى قد التبن كانت اما تحب مراة الابن . 
ل و حل وی 

© يا كاتبة يا ساحرة لا نايبك من الدنيا ولا من الآخرة . 
© تاخدى جوزى وتغيرى ما تخيل . 

© ياميلتى جاتنى دريرتى . 

©اصيرى يا ستيت لما خلالك البيت . 

© ألف رفيقة ولا لزيقة . 

© مركب الضراير سارت ومركب السلايف غارت . 


۱۷ 


© لولاکی يا جارتی لا تفقعت مرارتی . 
ET‏ 2 
© ما تبان البضاعة إلا بعد الحمل والرضاعة . 
© عمر المرة ما تربى عجل وينفع . 


© أسيادى وأسياد أجدادى ۰ اللى يعولوا مى وهم ولادى . 


© اكفى القدرة على فمها تطلع البنت لأمها . 

© يا خلفة البنات يا دايخة للمات . 

© لم قالواده ولد شد ظهر أمه وانسند . 

© لما قالوا ده غلام شد ظهر أمه وقام . 

© اللى تحت الطرحة ما هاش فرحة . 

© إذا كان صاحب البيت بيزمر ليه الست ماترقص . 


۱۷۳ 


مراجع عربية 


: عقوب فى الضمیر 

¿ : الشعب الصري فى أمثاله الشعيية 

: الآدب الشعبی 

: الأغنية الشعبية 


: شخصية مصر : دراسة فى عبقرية الك 
: فى بتاء البشر 
: الحكم والأمثال فى الأدب الفرعونی 
: دفاع عن الفو! ر 
: شخصية المحتال ف المقامة والحكاية والرواية والسرحية ۱۹۸۰ 
: الفتوةعندالعرب 
: أضواء على السير الشعبية 
: الشخصية المصرية 
: قصصناالشعبی 
: بين الفولکلور والثقافة الشعبية 
القيم والعادات الاجتماعية 
: الأمثال الشعبية 
: الشذوذ النفسى 
: التكيف النفسى 
: الشخصية فى سوائها وانحرافها 
: سيكلوجية الشخصية الصرية ومعوقات التنمية 
: الشخصية الصرية بين الحزن والمرح 


۱۹۹۱ 
۱۹۷ 
د.ت 
۱۹5۷ 
۱۹۷۰ 
۱۹۹۳ 
۱۹۸۹ 
۱۹۹ 
۱۹۷۳۳ 


د.ات 
۱۹۹ 
۱۹۸ 
۱۹-۳ 
۱۹۷۸ 
۱۹۹۹ 
۱۹۷۷ 
۱۹5۸ 
۱۹۷۸ 
۱۹۸۷ 
۱۹۷ 
۱۹۹۳ 
۱۹۹۸ 


۱۷۵ 


نعی‌ات آجد فاد 
وليم نظیر 

غحخيى الرخا وی 

بحيى الرخا وى 


۱۷۹ 


5 شخصية مصر 

: العادات الصرية بين الامس والیوم 

: أغوار النفس من واقع العلاج النفسی والحياة 
: مثل وموال : قراءة فى النفس الانسانية 


۱۹۹۷ 
۱۹۷۸ 
۱۹۹ 
۱۹۸۳ 


فصول الدراسة 


مقدمسه ۵ 
الفصل الأول : 

على الزيبق : بطلا شعبيا 4 
الفصل الثانى : 

الزئبقية الإيجابية r‏ 
الفصل الثالث : 

الزئبقية الفكرية 1۱ 
الفصل الرابع : 

الزثبقية السياسية ۳۴ 
الفصل الخامس : 

الزئبقية الهنية ۳۷ 
الفصل السادس : 

الزئبقيه النسائية ۱۹۱۱ 
مر اجيع عر بية 0 


۱۷۷ 


د .نبیل راغب 
سجل با لوهلات وال لفات والناصب 


المؤهلات : 
۱ -ليسانس اللغة الانجليزية وادامها - جامعة القاهرة- ۱۹۰ . 
۲ - ماجستیر فى الأدب الانجلیزی فى موضوع «مفهوم الحب فى 


مسرحیات برنارد شو » ۱۹۲۷ ۰ 
۳ - دبلوم فى اللغویات الانجليزية التطبيقية من جامعة لانکستر 
بانجلترا_- 191/7 . 


٤‏ - دكتوراه فى الأدب الانجليزى فى موضوع « مفهوم الطبيعة فى أعمال 
جورج ميريدث ۱۹۷-۷ ۱ 
المناصب : 

۱ -مدرس الأذب الانجلیزی بكلية الألسن (۱۹۷۵-۱۹۲۰) 

۲ - أستاذ مساعد النقد بالعهد العالى للنقد الفنی بأكاديمية الفنون 
(۰ 6۱۹۸۱-۱۹۷ 

۳ مستشار وزير الثقافة (۱۹۷-۱۹۷۲) 

)۱۹۸۱۰-۱۹۷( -مستشار السید رئيس احمهورية‎ ٤ 


VA 


۵ _ أستاذ النقد الفنی بأكاديمية الفنون (۱۹۸۰-۱۹۸۱) 
5 - أستاذ وعمید العهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون 

(۱۹۹۲-۱۹۸۲) 
۷- أستاذ ورئیس قسم النقد الأدبى بالعهد العالى للنقد الفنی (۱۹۹۲) 


الق لفات : 
الدراسات : 
۱ - قضية الشکل الفنی عند نجيب محفوظ . الهيئة الصرية للكتاب - 
۹3۷ 
۲ -فن الرواية عند يوسف السباعى ‏ مكتبة الخانجى - ۲ . 
۳ مدارس الأدب العالی ‏ الهيئة المصرية للکتاب - ه/ا9 . 


.۱۹۷۵  -فراعلا آنور السادات رائدا للتأصيل الفکری دار‎ - ٤ 
. ٠۹۷۷ - الذاهب الادبية من الكلاسيكية إلى العبثیة مکتبة مصر‎ - ۵ 


1 معا الأذب العا مى المعاصر_دار العارف - ١9/4‏ . 
۷- أدباء القرن العشرين ( جزءان ) _ اهيثةالصرية للكتاب- ۱۹۷۹. 
۸-موسوعة أدباء أمريكا ( جزءان )دار العارف- 4 . 


4 مستقبل الديمقراطية فى مصر اليئة العامةللاستعلامات ‏ ۱۹۸۰ . 
۰ - التفسیر العلمی للأدب - الرکز الثقافی الجامعى - ۱۹۸۰ 

۱۹۸۰ - الاشترا كية وا لحب عند برناردشو  اليئة الصرية للکتاب‎ - ٩ 
۱۹۸۰ - فن السرح عند یوسف إدريس - مکتبة غريب‎ - ۲ 


۱۷۹ 


۱۹۸۱ - دليل الناقد الأدبى - مكتبة غريب‎ ١ 
۱۹۸۱ - دلیل الناقد الفنی - مکتبة غریب‎ - 6 
۱۹۸۱ - _النقد الفنی - دار العارف‎ 5 
۱۹۸۲ - الدراما الواقعية عند نع‌ان عاشور  ايثة المصرية للکتاب‎ ۲ 
۱۹۸۲ القواعد الذهبية لاتقان اللغة العربية مكتبة غریب‎ - ۷ 
۱۹۸3 - موجز قواعد اللغة الانجليزية - مکتبة مصر‎ - ۸ 
۱۹۸۲  -باتکلل -لغة السرح عند آلفرید فرج الهيئة الصرية‎ ٩ 
۱۹۸۷  -باتکلل ۰-هدی شعراوی وعصر التنویر  افيكة الصرية‎ 
۱۹۸۷  -باتکلل ۱-فن الدراما عند رشاد رشدی - ايثة المصرية‎ 
۱۹۸۸ - موسوعة الفکر الأدبى ( جزءان ) - اميكة الصرية للکتاب‎ -۲ 
۱۹۸۸ - آعلام التنویر العاصر - الميئة الصرية للکتاب‎ ۳ 
۱۹۸۹ موسوعة الفکرالقومی العربی - اهيثة الصرية للکتاب-‎ - ٤ 
۱۹۹۰ - مسرح التحولات الاجت‌اعية  افيثة الصرية للکتاب‎ ۵ 


۲ الملحمة الإنية - دار الثقافة - ۱۹۹۰ 
۷ الشخصية الصرية بين الحزن والمرح ‏ دارالثقافة - ۱۹۹۲ 
8 زواج العلم والادب - اهيئة الصرية للکتاب- ۱۹۹۲ 
4 فن التأليف الروائی - مکتبة مصر - ۱۹۹۲ 


الکتب التر جمه : 
۰ الليلة الأأخيرة فى القرن العشرین -دار کتابات معاصرة-  ١9454‏ 


۱۸۰ 


۱ ثورة الصیادین ( رواية ألمانية ) دار کتابات معاصرة - 
۲- معالم الثقافة الأمريكية ( دراسة موسوعية ) دار العارف - 


الروایات : 
788 الوصمة 

٤‏ البطانة 

6 جبروت امرأة 
1 توابل الحب 
۷- سور الأزبكية 
۸- سوق اخواری 
8 عصر الحريم 
٠‏ _الجيل الضائع 
۱ -غرام الأفاعى 
۲ شق الثعبان 
۳ - قلعة الکبش 
٤٤‏ - درب الشوك 
5 - الكودية 

17 بنات مصر الحديدة 
۷ بحر الظليات 
۸ - زمن نون 


۱۹۱ أبناء الرعد مکتبة مصر‎ ٩ 
۱۹۹۲ ۰ عصر الاسکندریه الذهبی اطيئة الصرية للکتاب‎ -۰ 


۱- العلم . . تجربة روحية دار المعارف ۱۹۹۰ 
۲ شجرة العواصف مکتبة مصر ۱۹۹۳ 
۳- سرقة توت عنخ آمون دار میدلایت للنشر ۱۹۹۳ 
5 شمهورش الخبار دار ميدلايت للنشر ۱۹۹۳ 
۵ موسم ذبح الا ناث دار میدلایت للنشر ۱۹۹ 
65 عاشقة‌الضباب مکتبة مصر ۱۹۹۳ 
۷ دماء غجرية مکتبة مصر ۱۹۹ 
۸- نزوة نوبية مکتبة مصر ۱۹۹ 


۹ نقاد الأدب : رشاد رشدی افيئة الصرية للکتاب ۱۹۹۳ 
۰ - فن العرض السرحی - الشركة الصرية العالية للنشر لونجمان - 


۱۹۹۰ 

۱ - أساسيات النقد الفنی - الشركة الصرية العالية للنشر لونجمان - 
۱۹۹۰5 

۲ - فنون الأدب العالی - الشركة الصرية العالیة‌للنشر لونجمان - 
۱۹۹3 

۳ - موسوعة الابداع الادبی - الشركة المصرية العالية للنشر لونجمان - 
۱۹۹3 


۱۸۲ 


